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 الرق والعقائر الإ للامية
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 تمهيد: و٥٠

 ذiعي سد
 من امهمل أن نوضح الأسس ايتل اعتمدهاً ابن حزم لتقسيم كتابه وكيفية ترتيب

 ااقعلدئ المختلفة، لأن هذه اةطقنل ضرورية إذا ما علمنا أن ما يميز كتاب الفصل، من

 حيث التصميم، أنه يعتمد على العقائد في تبويب مادته أكثر من اعتماده على الفرق،

 بعبارة أرخى أنه درس ارفلق اةفلتخمل من خلال عقائدها. وهذا منهج جع فيه انب

 حزم بين منهجين مختلفين، الأول منهج كتاب اللمل والحنل، وااثلين منهج المتكلمين

 في بحثهم مختلف ااسمللئ الاكلةيم. وعلى ذها الأاسس يمكن أن نحدد خطة كتابه وفق

 هذه ااحملور،

 المحور الأول: مبحث اوتلديح، وقد تضمن هذا اوحلر مبحث نفي اهيبشتل"،

 )١( اصفلل، )٢١ .(٢٨١-٢٧٧
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 ت مجيد خلف منشد

 واافصلت وىنتعا اعتناء شديدًا بالأخيرة"""، كما أنه يبحث أامسء اهلل تعالى والتي لا

 تفرق عن الصفات شيئاً بنظره"، وهو في كل ذلك يذكر مقالات الفرق المختلفة

 مركزًا على الصفات اتل هي ثمرا نزاع بين المتكلمين، ويهتم على الأصخ بصفتين

 الأويل رلاؤةي"" والثانية كلام اله تعالى""،.

 المحور الثاني: مبحث ادقلر، وهو من ااسمللئ ادقعملة، والكثيرة ادتلالخ عند

 انيملكتمل، وبعد أن ينهي الاكلم فيه يدخل إلى أومر عديدة تابعة له ومتداةلخ معه

 مثل الاستطاعة، ثم ادجلى واوتلقيف ويبحث أيضاً الكلام في خلق أاعفل ابعلدا مثل

 التعديل واوجتلري هبنمًا على مسائل مهمة مثل قوله على اأسملةل الأخيرة: «وذها

 اابلب هو أصل ضلال المعتزلة نعوذ بالله من ذلك»""، ودجنه يهتم بهذا اابلب اامتهمًا

 خاصاً يستغرق بجثه كلاماً طويلا5.

 المحور الثالث: مبحث الإرداة: دإمييف كتاب ابن حزم عنواناً مطولاً هو: «لاكلام

 فجeا.هنا م وجريراf٣;راد، ننام اكاز وادة }

 يشأ ذلك ولا أراد كونه»"، وعيبطبةصصص#ه كما عهدناه في السابق، يطيل الاكلم

 في هذه اأسملةل، معرجاً في تلااهتايلبلاقاحبلاذلي اشتهرت به ازتعملةل وهو

 اوقلل بالأصلح""

 لا
 المحور الراعب: مبحث الإامين ويجمل عنوانًا مستقلاً هو: اكتاب الإيمان وارفكل

 )١( الفصل، )٢٣٨٢-٠٣٣(.

 )٢( الفصل، )٣١٧(

 )٣( الصفل، )٣ز .(١٠-٧

 )٤( الصفل، )٣١١١٠٣(٠

 )٥( الفصل، )٣١٧٣١(.

 )٦( الفصل، )٣٧٣١٠٩٧١(٠

 )٧( الفصل، )٣١ .(١٧٩

 )٨( الصفل، )٣١١٠٢(٠
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 والطاعات والمعاصي والوعد واولديع". ويعتني ابن حزم اعتناء خاصاً ذهبا اوحملر

 من كتابه ويبحثه من مختلف الجوابن وتدل ااحفصلت الكثيرة اقتل كتبها على هذه

 العناية". وهو لا ينتهي من ذها المحور حتى يجعل الاكلم في عصمة الأنبياء من ضمن

 مباحثه"، وأريخًا يصل إلى الاكلم في اولدع واولديع وهذه هي نهاية ذها المحور.

 المحور الخامس: مبحث السمعيات، وهي المسائل الكلامية ارفلةيع والت كان لكل

 طائفة من انيملكتمل نصيب فيها، مشل ذعاب القر"، ومستقر الأرواح"، وبعث

 الأاسجد ورصغه"ا.ا

 المحور السادس: مبحث الإمامة، وقد أدرج فيه الكلام على وماعيض كشيرة أهمها

 مسألة الفاضلة بين الصحابة، وما يتعلق بالإمامة من أومر مشل: الكلام في إمامة

 الفضول""، وعقد الإمامة.

 الحور السابع: المبحث الكلامي، وفيه غاسملإئل الاكلةيم ادقعملة مثل الكلام في

 نودا""نايذرأff، ,مد ستتد
 ادلارئة على ألسنة الفلاسفة.

 ذذ:ك سد

 )١( اصفلل، )٣١٧٢٢(.

 )٢( الفصل،)٧٧٢٢٢٠٣(

 )٣( اصفلل،)٤٤ .(٦٠-٥

 )٤( الصفل،)٤١٧١١(.

 )٥( الصفل،)٤١١٢١(.

 )٦( اصفلل، )٤١٧٣١(.

 )٧( لصفلا، )٥إ٥-٢١(.

 )٨( الصفل، )٥١٣١٨١(.

 )٩( لصفلا، )٥١٥٣١(

 )٠١( الصفل،)٥١١٦١(.

 )١١( الصفل، )٥١٣٩١(.
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 والاملاح على هذه ااحملور، ان ابن حزم قد اذخت فيها مساراً مدداً يعتمد بالدرجة

 الأوىل على أةيمه اثحبمل، فنرى مبحث اوتلديح على رأس اقلاةمئ، وهو يشكل أبرز

 ااسمللئ الكلامية اتل دارت على السنة اريثكل من أهل اقعلادئ الإلاسةيم، ثم يتدرج

 في الأةيمه حتى يصل إلى اسملالئ الأقل تداولاً، والأرثك ديقعتًا بحيث ارصتخ ادهجل

 على اقلرائ ولم يجمله نعااهئ في بداية كتابه، وقد حدد لنا ابن حزم منهجه ذلك

 واضحاً منذ بحثه للعقائد، فجعل الاكلم في المعاني واتل يعدها عمدة ما اقترن عليه

 أله الإلاسم: «ويه اوتلديح، ادقلر، الإامين، واولديع والإمامة، ثم أايشء يسميها

 نالمتكلمو»h". اللطائف

 وقد راىع في بحث هذه ااسمللئ عدة اابتعرات، وازتلم بعدد من البادىء وهي

 تشكل عناصر منهجه في بجثه للعقائد الإلاسةيم، وتتمثل بما يأتي:

 وفيية:

 و«بيلإ,يمير
 عدة مرات على أن الباحث ئللإرري{يلذ دقمر التكلم بمرونة باللغة ايتل يبحث بها

 هو شخص قليل الفهم عضجاااأf لأبجي اقلارئ عندما يجد هذه

 اانعلةي منه بكل وجابن اةغلل بألفاصهظ وترااهبيك وبلاصهصغ وسبل الاشتقاق فيها

 مقارنة بغيرها من ااغللت"".

 ويعرف انب حزم اةغلل بأنها: «اافلظ يعبر بها عن المسميات وعن ااعملين المراد

 إفهامها»""، ولا رغو في ذلك لأن النص الذي يجرض عليه حرصاً شديداً يدل على

 هذا كما قال تعالى: وتا أزانلل من سول إلأ بلتان قزية ليبين مهل» «مام:٤٤

 )١( الفصل، )٢١٥٧٢(.

 )Y( عمر فرو، اأنب حزم اريبكل»، )ص٤٦(٠

 )٣( «الأاكحم'، )م١(، )ص٢٤(، 'ارلسلئا؟ )٤١١٤(، وينظر ملحق رقم )٣(٠
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 ومن هنا كان على كل باحث يريد الحق واولوصل إليه أن يجر ص على هذه اولةليس

 أشد ارحلص، فبدونها يصبح علمه ناقصا،ً ويفتقر إلى الدقة، يقول انب حزم ذهبا

 الخصوص: «إوامن يلزم كل انمرظ يريد معرفة الحقائق، أو التعريف بها أن يقق

 المعاني الت يقع عليها الاسم ثم يخبر بها أو عنها بالوابج، وأما مزج الأايشء وقلبها

 عن موضوعاتها في اللغة، فهذا فعل اوسلاطسفةيئ' الوقحاء بالجهال العابثين بعقولهم

 وأمهسفن""، وهكذا تراه يشن هجوماً على أولك المتكلمين اذلني يتلاعبون

 بالألفاظ، ويدلسون على العوام والجهال من الناس، ولا تستغرب من ذلك، فقد

 كانت من أدهاهف الرئيسة لتأليف كتابه وه: «اابلةغل في بيان اللفظ وترك اديقعتل»".

 ويبقى ابن حزم خلصاً في منهجه هذا، ويذكر القارئ هب، فهو عندما يبدأ بالحديث

 عن الاطتسةعا يصرح قائلاً: « أن الكلام على حكم لفظ الاستطاعة قبل تحقيق

 معناها، ومعرفة ما المراد اهب؟ وعن أي ش يعبر بذكرها؟ فينبغي أولأ أن يوقف

 علد م امتد ند جبب@gyffد ا «ة، بذ، ارا لى

 وصاب هذه الأوقال من خطئها وعبلصصذصظييده"".

 ولكن بقيت حدود هذ. الالياتiبfغ&، لان ارثكاه رظنبه: «وموضةع

 من عند اهلل تعالى على مسميات لم يعرفها ارعلب قط، هذا أمر لا يجهله أحد من أله

 الأرض ممن يدري اللغة العربية، ويدري الأامسء ارشلةيع"، فحدوداه عند ابن زحم

 هي مذهبه الظاهري، لأنه حريص جداً على ذها الأرم، وينبه القارىء رمارًا عدة

 بإقراره المطلق: «امب اجء به القرآن واننسل كما اجء، لا نزيد فيه ولا ننقص منه ولا

 )ا( يعرف انب حزم ةطسفسلا: تمويه بحجة ابةلط بقضية أو قضايا فاسدة، وقتد إىل ابلالط، وينظر ملحق رقم

 (٣ قحت مصطلح ابغشل.

 )٢( الصفل، )١٩٧٢٢، وينظر كذلك، )٤١٣٨١(.

 )٣( الصفل، )١ز٦٣(

 )٤( الصفل،«٣٤ (٣٩

 )٥( الفصل، )٣ز ٤(٢٣٥ وينظر ملحق رقم »٢0 من ذها اثحبل.
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 نحليه فنؤمن به بخلاف المعهود فيما يقع عليه اللفظ من هقلخ»"؟.

 واةغلل عنده وسيلة إضيحا وتقريب، والعلوم النظرية أحوج إلى وهسةل اظفلل وبيان

 العبارة"". على أن اذلي أوجد الاخلف في فهم ااعتلريب بنظره تحميل اظفلل أكثر بما

 يقتضيه، وهذه دنعه بديهة نكاد تجدها في معظم ااغللت ارعملوةف والمتداوةل بين اانلس ".

 وعند أخذ ومنذج ذهلا ااجلبن، يتبين لنا اهتمام ابن حزم الواضح فيه، فهو عندما

 يبحث مسألة القدر، يبدأ بتعريفه لغويا،ً فيقول: «وادقلر في اةغلل ارعلةيب الترتيب

 والحد الذي ينتهي إليه ايشلء"، والأمثلة على ذكل قوله تعالى: وذقز فيها

 أفواهتا4 وتصن:.ا٤ بمعنى رتب أوقااهت وحددها وقال تعالى: إنا تل يشء كقلخاة

 ذقبرة# ;امثلر:٩٤4 يريد تعالى: برتبة وحد»،

 وهكذا يجدد مفهوم هذه اةظفلل ليصل إلى تعريف سرعان ما يسيطر به على فكر

 القارئ: «وىنعم القضاء وادقلر حكم اهلل تعالى في يشء بجمده أو ذمه أو تكوينه أو

 ترتيبه على صفة ذكا إلى وقت ذكا»{لأرتف ترى في هذا محثاً لغوياً لا ينسى فيه أن

 ييلإf##صظةث
 النايين، بانها تعطي معنا اإشج =ه- مر ابنا عبينه "

 لأن المجبر في اللغة: اوه الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده فأما من وقع

 فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة ربجمااً"""، وهكذا يتضح لاجبء أن مهمته لم

 ر١اصفلل، ٠٣٣٧إ٢١ (٣٦٨ );٩(

 )3(ديعس الأاغفين، رظنات في اللغة عند ابن زحم )دشمق، ،4١٩٦٣ )ص٣٢(

 (١ الصفل، (١٩٥١١ )٣٦٢١٢.

 )٤( الفصل، .(٧٧٣١

 )٥( الصفل، ٠٢٧٨-٧٧٣١

 ٢٦١ الفصل، )٣٤٨٧(٠

 (٧ الفصل، )ز٧٧(

 )٨ الصفل، )٠٣٤٥٣(
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 منهج انب حزم في رداسة العقائد الإلاسيمة ي

 تكن مقتصرة على عرض آراء العقائد ومقالات الفرق، بل إنه حريص على توضيح

 الحقيقة كاملة للقارىء، لكي يتبين له ماهية هذه الأافلظ ومدلولها اوغللي بما قاده إىل

 الااعتسةن بعلوم اةغلل المختلفة واةبعشتمل، ونرى ذلك واحضا،ً على سبيل المثال، عند

 مناقشته مسألة: «وكتني اكلرف واقسفل" فهو يستشهد بقوله تعالى: ؤفلاقً تخجك

 أونامهل ولأ أولأذمئ إنما يريذ اله تيغذنهم هبا في ايحلاة اذناث وتزهق أهفنم وفم

 كافرون# تاثرةي،ه٥، فابن حزم باستناده فذه الآية يقول بأن اهلل عز وجل أراد أن

 يموتوا وهم كافرون، ودليله عليه بحث لغوي وهو أن: «ااقلف في «تزهق# مفتوحة

 بلا خلاف من أحد من اقلراء، معطوفة على ما أراد الله عز وجل «أن يعذبهم بها في

 ادلاين، واولاو تدخل معطوف في حكم المعطوف عليه بلا خلاف من أدح في اللغة

 اتل خاطبنا بها الله تعالى»''، ونحن نجده هنا يستخدم اللغة كوسيلة مهمة من وسائل

 الإنقعا وصباب قوله.

 دربا ناجانا ابن حزم بيث لغوي يقمقزيعام بائض مسائل مثل السم أو

 القعل أو اوجلره، ورصغاه من الآjjf ق&e١ بين انيملكتمل، يتبين أن هناك

 مقاتلة"لرت.ءقاه
 عبارة عن لفظة أرخى يعبر بها فلأيييزتأتكصصصؤيزنااه اللغات، عما يعبر بلفظة

 القعل عنه في اللغة العربية، ذها ما لا افخء به عند أدح، ولفظة القعل في لغة ارعلب

 إنما هي موضوعة لتمييز الأشياء واستعمال الفضائل فص ضرورة أنها معبر بها عن

 عرض، وكل مرع خلاف ذلك ردىء القعل عديم ايحلاا مباهت بلا كش»"، ونرى

 من هذا أنه يجاول تمييز المدلول بين اللفظتين في العربية واليونانية، واحتمال ااطتلقب

 الحرفي بين انيتظفلل باختلاف ااغللت أمر مستبعد وقع فيه بعض اانلس فولد لم

 ذلك تخبطا،ً وأوقعهم في التباس كبير لم يستطيعوا ارخلوج هنم".

 )١( الفصل،)٣;٨٨١(٠

 ){( الصفل،)٥; ،(2٠٠ وينظر: س، بينسر مذهب الذرة عند انيملسمل وعلاقته بمذاهب اليونان واونلد،

 ترجة محمد دبعالادي أبوريدة )القاهرة. ،(١٩٤٦ )ص٥(٠

 (٣١ أبو زهرة، ابن حزم، )ص٥ ٠(٢٢

 D- الحكمة ={@ئ



 آ مجيد خلف منشد

 إضافة إلى مبحثه في القعل، بحث ابن حزم مصطلحات أخرى منها اةفيلخل

 والشرك، وارفكل ورصغاه من المصطلحات"ا. ومما تقدم يتضح لاجبء الجهود اةبيطل

 اتل بذلها في هذا المجال، حيث أنه استفاد استفادة عظيمة من اةغلل لبيان قيمة منهجه

 ايملعل في مناقشة ااقعلدئ اةفلتخمل، التي سادت الساحة اركفلةي الإلاسةيم آذنكا،

 وبذلك يكون ابن حزم أول من امته بهذه النقطة من ااملعلء المسلمين فيما ولص

 إانيل من مصادر، الأمر اذلي يعطينا تقييماً حقيقياً لنتاجه ذها وإبداعه هيف".

 الأسلوب:

 قبل الحديث عن وتصصظ انب حزم للأسلوب في منهجه ايملعل دبراةس ااقعلدئ

 بالإمكان تثبيت الأومر الآنية:

 ١ كان له أسلوب واضح مميز يستطيع أن يعرفه كل من قرأ كتبه.

 ٢ لإاانطب في اثحبل وكثرة ااهشاد.

 +سدس،سببي، ع، ترو:
 اي

 والأةلثم على ذلك ريثكةيزايج#قيف مسالة خلق أفعال العباد، من

 قيع الوجوه وتستغرق صفحات كثيرة". وعند انتهائه من هذه المهمة يقول ابن

 حزم: «دق أانلطب مجول الله وقوته كل شغب المعتزلة في أن أفعال اابعلد صغر مخلوقة لله

 عز وجل فنأت ببرهان ضروري إن اشء اهلل تعالى على صحة اوقلل أاهن مخلوقة لله

 تعالى»""، وهكذا دبيأ بإريدا الأدةل على ذلك، والملاحظ على أسلوبه، الوضوح في

 )١( بنظر ملحق )٣( من هذا اثحبل.

 )٢( للمزيد من التفاصيل ينظر:

37-87. pp. 1956, Paris, cordoue. de Ha2m Ibn Che5 Theologie et Grammaire Arnaldez, Roger 

 علي محقد رفصصغ، انب حزم الأدنيسل وأرثه في اركفل الإسلامي، مجلة ااضحلرة الإلاسةيم )ورهان

 ٠(١٩٩٦ )ع٢( )ص .(٢٣٩٢٣٦

 )٣ صفلال، ٢١ (١٢٢٨٢

 )٤( الصفل، )٣ .(١٣٢
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 اظفلل، والااعتبد عن اديقعتل، الأرم الذي لا نجده عند معظم الكتاب الآرخني في ذها

 المجال، فعلى سبيل ااثملل عند اقمرةن ما كتبه الشهرستاني وحل موضوع «لمه المعدم

 يشء أم لا»""، وبين ما كتبه ابن زحم في الموضوع نفسه رنى بوضوح ارفلق في

 الأولسب عند كلا الفكرين.

 وقد زياوج بين أسلوب ادحملنيث والمتكلمين في سبيل إيضاح اركفلة، فعند بجثه

 مسألة الااطتسةع يلجأ إلى ادحلثي النبوي لتوضيح معان صغةضم، فالنى ق قال:

 )إفذا أرممكت يشبء فخذوا منه ما استطعتم("، يعلق انب حزم على هذا الحديث:

 «ولف لم يكن ها هنا استطاعة يشلء مما أرمان به قبل أن نفعل لما أمران به ولما لزمنا يشء

 من ذكل، ولكنا غير عصاة بالترك لأننا لم نكلف بالنص إلا ما اانعطتس»"، ونجده هنا

 يقرب مفهوم الااطتسةع للقارىء بأسلوب قريب الشبه بما يفعله ادحملوثن في مهبتك.

 ورامب لجأ إلى أولسب اهقفلاء للغرض نفه فهي دنعام يصل إىل قول بعض ازتعملةل

 ومر وتل الإسكافا " ابد ا تعال ادقلأ ولا الفار لا زلااربم يرد

 انب حزم، من ضمن ما يرد به هيلع، ذهنااتق{ا-ا} « .•• فلو حلف إاسنن أهن لا

 يشتري وبنطر،ًا فاشترى خشباً ل ثيغ:ويوفاباتنرةاشيي خشباً فاشترى طنبورًا لم

 يقع عليه حنث لأن الطنبور في اللغة يقع على اسم ةبشخلا»"، وهو ذهبا يضع

 )١( ارهشلاتسين، هناةي لإادقام في علم الاكلم قيقحت: الفرد ويجم )دغباد مكتبة ىنثملا، بلا. ت( )ص٠٥١

 (١٦٣ ويقارن ذلك بما في اصفلل )٥١٥٥١-٩٥١(.

 )٢( ادحلثي رواه ااخبلري. حيحصلا، )٩١٧١١(، مسلم الصحيح، )٢١٥٧٩( انب ماجه، انسلن، )١/٥(،

 ااسنليئ، السنن /٥ .(١١١-١١٠

 )٣( اصفلل. )٣١٤٤(.

 )٤( هو محقد بن دبعاهئ الإاكسيف )ت٠٤٢ه( من أثمة اتعملزةل ومتكلميهم وأهلص من رمسدنق، سكن

 دغباد، وكان امصتعمل بجعمًا به إاجعبًا دشديا،ً ارهتشت عنه ذهه ااقملةل اتل ذكرها انب حزم، ترجته عند

 ابن النديم، اهفلرتس. )ص٣١٢(، ابيطخل ادغبلادي، تاريخ دغباد، )٥/٦١٤(: الشهرستاني، اللل

 والنحل. .(٩٤١١٧

 )٥( لصفلا،)٣١٨٨١(.

 ا) ٤٣٧ ر @ الحكمة



 ل مجيد خلف منشد

 خصمه زباوةي ضيقة ثم يأتيه بدليل شرعي وهو قوله تعالى: الله اذلي خلق

 اللمواات والأزض# {دجنة،٤،] وبهذا يثبت ابن حزم كون هذه الأايشء خلوقة بنص

 القرآن".

 ورامي لجأ ابن حزم في نهاية لاكهب على بعض المسائل إلى تلخيص رأهي على شكل

 خلاصة مركزة وتقديمها اقللرئ، فوي في بحثه لمسألة تكوين ارفكل يستغرق صفحات

 اهيف". ويختمها بقوله: «إفذا اجءت اوصنلص كما ذكران متظاهرة لا تحتمل أتواي

 بأن الله عز ولج أراد ضلال من ضل واشء، وكفر من كفر، فقد علمنا أن كلام الله

 تعالى لا يتعارض، فلما أربخ عز وجل أهن لا يرضى لعباده ارفكل، فبالضرورة علمنا

 أن اذلي نفى عز وجل هو يغر اذلي أتبث، فإذًا لا شك في ذلك، فالذي نفى اعتىل

 هو ارلاض ابرفكل، واذلي أتبث هو الإرادة لكونه واةئيشمل لوجوده، وهما معنيان

 ران بنع القراد-"ي

 .. أ.إي.ًاا@ •• «د=بد
 إله رثتا من ادقتن والأشل#يتفا نرنه، «. وبالكل رتد

 أدى إىل ذها اوهلس اابلرد»"، عند لأكهم على ارفلق بين الامس والمسمى أو وقهل

 لأحد وصخهم بعد أن رد مقالته: «ودقل كان ينبغي لمن ذها مقداره من الجهل أن

 يتعلم قبل أن ملكتي!ا"، حتى أكن لتجد في بعض الأايحن عبارات فيها نوع من

 ااجتلوز ففي رده على بعض المسالئ الت طرحها الأشاعرة يستطرد ذهبا الاكلم: «ولا

 )١( اصفلل، )٣١٦٨(.

 )٢( الصفل، )٣٧٩٧١٨٨١(

 (٣0 ينظر معنى هذه الكلمة عند انب حزم في ملحق (٢0 من هذا اثحبل.

 )٤( الصفل، )٣٢٨٨١(.

 )٥( الصفل، «٥٤ (١٣٧

 )٦( الغصا ،)٢٢١٣٣(
 نما ٠

 =)0ترقيك



 ل مجيد خلف منشد

 خصمه زباوةي ضيقة ثم يأتيه بدليل شرعي وهو قوله تعالى: الله اذلي خلق

 اللمواات والأزض# {دجنة،٤،] وبهذا يثبت ابن حزم كون هذه الأايشء خلوقة بنص

 القرآن".

 ورامي لجأ ابن حزم في نهاية لاكهب على بعض المسائل إلى تلخيص رأهي على شكل

 خلاصة مركزة وتقديمها اقللرئ، فوي في بحثه لمسألة تكوين ارفكل يستغرق صفحات

 اهيف". ويختمها بقوله: «إفذا اجءت اوصنلص كما ذكران متظاهرة لا تحتمل أتواي

 بأن الله عز ولج أراد ضلال من ضل واشء، وكفر من كفر، فقد علمنا أن كلام الله

 تعالى لا يتعارض، فلما أربخ عز وجل أهن لا يرضى لعباده ارفكل، فبالضرورة علمنا

 أن اذلي نفى عز وجل هو يغر اذلي أتبث، فإذًا لا شك في ذلك، فالذي نفى اعتىل

 هو ارلاض ابرفكل، واذلي أتبث هو الإرادة لكونه واةئيشمل لوجوده، وهما معنيان

 ران بنع القراد-"ي

 .. أ.إي.ًاا@ •• «د=بد
 إله رثتا من ادقتن والأشل#يتفا نرنه، «. وبالكل رتد

 أدى إىل ذها اوهلس اابلرد»"، عند لأكهم على ارفلق بين الامس والمسمى أو وقهل

 لأحد وصخهم بعد أن رد مقالته: «ودقل كان ينبغي لمن ذها مقداره من الجهل أن

 يتعلم قبل أن ملكتي!ا"، حتى أكن لتجد في بعض الأايحن عبارات فيها نوع من

 ااجتلوز ففي رده على بعض المسالئ الت طرحها الأشاعرة يستطرد ذهبا الاكلم: «ولا

 )١( اصفلل، )٣١٦٨(.

 )٢( الصفل، )٣٧٩٧١٨٨١(

 (٣0 ينظر معنى هذه الكلمة عند انب حزم في ملحق (٢0 من هذا اثحبل.

 )٤( الصفل، )٣٢٨٨١(.

 )٥( الصفل، «٥٤ (١٣٧

 )٦( الغصا ،)٢٢١٣٣(
 نما ٠

 =)0ترقيك



 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإلاسيمة ب

 ضلال أضل ولا ايحء أدعم ولا مجاهرة أمط، ولا تكذيب لله تعالى أعظم."ا وربا

 يعود سبب هذه الحدة في أولسهب إلى ما ذكرانه ساقبًا في تحليل شخصيته حتى وسمه

 البعض بكونه ذا مزاج ناري، وعبارات صافية"، ولعل سبب هذه ادحلة، هو حرهص

 على اقحل، مع مقدار من الازتعاز بالنفس، مما ولد فيه مثل هذه الصفة حتى أصبحت

 من أربك: لآخذ على كتابه الصفل، وفي ذها الخصوص يقول ايكبسل: «وهيف من اطحل

 على أثمة اةنسل»، وفي كلام السبكي وجه قح، خصوصاً موقف انب حزم من أةمث

 الأشاعرة، وربما تكون للنقاشات ايتل دارت بين انب حزم ويبكر الأاشرعة بالأندلس

 أبي الوليد ابليجا أرث في ذها، وكذلك إلى مذهبه الظاهري اذلي يجعل اصنل حداً

 لكل حكم، وبعد ذها فلا تستغرب عندما تقرأ في كتابه الفصل، وهو يوسم بعض

 رؤاسء ازتعملةل ب )ااعلخلء اايعلرني(".

 ولم تقف هذه الحدة عند هذا دلا، بلإفباي تنعكس على وجابن أرخى من

 ت. بب-يايبتنت
 يقبنا" أ قوله ناترأ داعاا الإلإززلاإيا" ;ووتك ايفا الطبن توئم

 وعادت الحجة عليهم، ولم يكن آنب حزم رفياق في جدله بين اعمل مشهور من أئمة

 المسلمين وبين رجل تطرف باعتزاهل، بل عباراهت ادشلدية القاسية لم تكن في بعض

 الأحيان في موضعها وربما تجاوزت الحدود المعقولة في ادقنل".

 - )١( الصفل، )٣؟٢١(.

 )٢( وجرج شحاته ونقايت، امدة اةفلسفل وعلم الاكلم والتصوف، رتاث الإلاسم، تحرير شاخت وبوزدرث،

 ترجمة حسين مؤنس، إحسان صدقي ادمعل )اكلوتي (١٩٧٨ )ق٢(، )ص٨١٢(.

 (٣١ طبقات ااشلةيعف الكرى، )٦٩٢١(.

 )٤( لصفلا، )٣; .(٧٠

 )٥( الصفل، )١٤٣٠١٢٠١٣٦٤٥٢(،١٤٠٤٣١٢.

 (٦ الفصل، .(٢٣٣١٣١

 )٧( الصفل، )٥;٨٣١(.

 )٨( أبوزهرة، ابن حزم، )ص١ .(٢٠

 ت) ٤٣4 ر لا الحكمة



 لآ مجيد خلف منشد

 ويمتاز ابن حزم في أسلوبه باستخدامه ظفل: «اقل: أوب دقحم» كثيراً لتنبيه ااقلرىء

 إلى أمور من ضمن ذلك:

 ١ تكون دباةي فقرة جديدة يعلم ااقلرىء اهب".

 ٢ قد يستخدمها لإيراد ادصملر الذي يأخذ معلوماته هنن2"؟.

 -٣ في بعض الأيحنا ينقل آراا املعلاء من خلاها".

 -٤ لنقل أدةل اوصخلم وحججهم".

 -٥ إبطال أدةل الخصوم عن طريق إيراده هججحل"،

 -٦ يورد بعدها آراء الناس في مسألة ةنيعم'.

 -٧ وسيلة لإيراد بعض انملارظات ايتل تحصل بينه وبين بعض اانملرظني"ً.

0yقي- «د 
 هبي-٩ القارى. ان ما سؤبصصقؤايتد.

 ومن خلال ما مر نستطيع أن نقول أن ابن حزم قد أوجد لنفسه أولسبًا مميزاً،

 )١( ينظر على مبيل اثملال، الفصل، )٣١٣٦(.

 ٢٦ ينظر على سبيل المثال، الفصل، )٤٧٥١(.

 )٣( ينظر على سبيل اثملال، النصل، )٤ز٩٠٢(.

 (١٢٧j٤). ينظر على سبيل ااثملل، الفصل، (٤٦

 )٥( ينظر على سبيل المثال، النصل، )٤}٨٢١(.

 )٦( ينظر على سبيل المثال، لصفلا، )٤١١٠١٠١٢١(.

 (٧0 ينظر على سبيل المثال، الفصل، )٤٧٦٩١(.

 )٨( ينظر على سبيل المثال، الصفل، .(٦٣٤٣١

 )٩( ينظر على سبيل المثال، الصفل، )٢٢٩٣٣(.

-D ر@ق الحكمة= 



 منهج ابن حزم في دراسة ااقعلدئ الإسلامية ص

 استطاع من خلاله أن يبين الحقائق بوضوح رصغ كون الإاهسب والإطناب في بعض

 المواضيع من زيممات كتابه إلا أنه حافظ على نفس طويل في إدارة دفة ااقنلش ابرلصغ

 من اتسامه بالحدة التق ريما تجعلنا نقلل من موضوعيته الأولسةيب لا من موضوعيته

 اةيملعل، وأوجد لنفسه اظنمًا خاصًا عن طريق ادختسام هتينك، حيث جعلها على ما

 يبدو، في كثير من الأامنك وكأنها علامات التنقيط ادتملاوةل بين البانيثح في عصرنا

 الحالي.

 الاستشهاد:

 ااتمز منهج ابن زخم بالاستشهاد، بأنواع كثيرة من الأدةل اشلرةيع أو اتلراةيخي أو

 الأدةيب أو ارغجلةيفا وريغاه، وااقلرىء لكتاب الصفل تلفت ظنره تلك اوصنلص

 ارثكلة الى ساقها، إما لكي يستشهد بها، أو دتيبسيل بها على ناحية ةنيعم، ويمكن أن

٨i.ا؟ءرب 
 هديركنانأرقلا-١ ووه ادصلر الأول ملجشرل. اكثر الاهشتسداتا اقمرةن

 بالأنوعا الأخرق. فمثلا عند مناقد كتوكتيطقابياي الأةلثم على ذلك من

 كتاب الله كقوله تعالى: ولإؤف اذلي أنزل انيكملة في قلوب اؤملنينم ليزذاذوا إاينًا

 فخ إاميهنم «ناحت:١'، وقوله تعالى: {اذلني اقل لهم ااثلنم إن الثامن قذ وغمجأ

 لكم فاخشوهم قزذاهم إيانا» Jn رمعنا٧١٢ا٣، وقوله تعالى: وما كان اهلل ليضيع

 إياكنم# «قلارة.٣٤١t، يقول ابن حزم: «حصف نيقيًا أن الإيمان اذلي زادمهت الآايت إنما

 هو العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولا عرفوه ولا صذقوا به طق، ولا كان جائزًا

 لهم أن دقتعيوه ويعملوا به بل اكن فرضاً عليهم تركه واذكتلبي بوجوبه وازلايدة لا

 تكون إلا في كمية عدد لا فيما وساه .•• »" وأنت ترى في هذا الااهشتسد القرآين،

 )١( الصفل، )٣١ .(٢٣٢

 )٢( اصفلل، )٣١ .(٢٣٣

٤٤١ 



 ل مجيد خلف منشد

 كيف استطاع أن يبرهن بالاعتماد على هذه الآايت بأن الإيمان يزيد وينقص، وليس

 هو اعتقاداً فقط، والأمثلة على الاستشهاد القرآني كثيرة وعديدة"" '.

 -٢ الحديث النبوي: يأتي اامتههم بالحديث النبوي، في إيراد الأةلثم والشواهد،

 بالدرجة الثانية، ودراسة انموذج ذهلا الااهشتسد مهمة في بيان كيفية اافتسدهت من

 الحديث لتدعيم وجهة نظره، فهو عندما يتكلم حول اولدع واولديع يبين للقارىء

 بأن: «لك كافر عمل ريخًا وشراً ثم أسلم فإن كل ما عمل من خير يكون له مجازى به

 في الجنة، وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته من ارفكل سقط عنه وإن تمادى

 عليه أذخ بما عمل في كفره وبما عمل في إسلامه وبرهان ذلك: حديث حكيم ابن

 زحام عن رسول اهلل فبي أهن قال: )يا روسل اهنن أايشء كنت أثنحت بها في ااجلةيله من

 عتق وصدقة وصلة رحم، قفال له رسول اهلل ي: أتملس على مسا سلف لك من

 خر "، فأخبر أنه خير، وأنه له إذا أمليس وقالت عائشة رضي اهلل عنها: )يا روسل
 يي

 اهلن أرأتي انب جدعان فإهن لصيلإيربق ي افيضل، أينفعه ذلك؟ اقل: لاء لأنه

 إسسذاا رأكا مدعيا،اد
 أسلم لنقعه ذلك وهكذااإكشيييف الحديث الشريف لخدمة منهجه

 في إبراز الحقيقة، وبرهن بذلك على أن النص مهم في عجال اثحبل العقائدي"ا.

 -٢ الاستشهاد بالتاريخ: يلاحظ على انب حزم أنه ادهشتس بالتاريخ ولكن في ذها

 المجال نجده أقل استعمالا عنده قياسًا بالاستشهاد بالقرآن اركلمي والحديث اوبنلي،

 وهذا ناتج من اهتمامه بالشريعة وإعطائها الأولوية على ريغاه إلا أن موسوعيته

 )١( ينظر على سبيل المثال استفادة ابن حزم من الاستشهاد القرآني: الصفل )٣١٣٠٣(٤)٤١ ،(٨٢-٨١

 ,لم،مa٠خنارا.حملا«٢١١٤١٠ملم، حيحصلا«٨١١٠

 )٣( مسلم: الصحيح،)١ز٦٩١(٠

 )٤( الفصل،)٤/٥٩(.

 )٥( ينظر أمثلة لذا الاستشهاد في الصفل،)٣ ٠(٢٤٧-٢٤٦)،(١٦٨١٦٧)٤(١٤٤٢٤٣

D- ر@ك الحكمة= 



 منهج انب حزم في رداسة العقائد الإسلامية ك

 وثقافته الواةعس جعلت ايتخراه للأمثلة التاريخية صظرهة في منهجه أيضا،ً فعلى سبيل

 ااثملل نجد دليله على أن الله عز وجل قد يسلط ااكلرف على ؤملانم أمثلة تاريخية كما

 سلط: «اافكلر على من سلطهم من الأايبنء وعلى أهل بثر معونة""، ويوم أحد»"،

 وبهذا يثير ابن حزم أسحل ااتلريخي لدى ااقلرئ ويجعله يسلم له طائعاً لأنه يقدم

 حقيقة تاريخية واضحة ومعروفة. وتجده يستشهد بفشل كل من: «أملاومن وامصتعمل

 واولقثا على سعة ملكهم لأقطار الأرض- قطع اوقلل بأن ارقلان مخلوق فما قدروا

 على ذلك»"، فحرصه على إنقعا القابل، قاده للاستعانة عدة مرات بأنواع الأةلثم

 التاريية"، وميزة انب زحم في كتاباته ااتلرةيخي، في الااصتخر وااقملرةن بل إنه يلجا في

 أايحن كثيرة إلى الااهشتسد بالتاريخ على اتلراخي، وهذا يصبح أرمًا ضروريًا في

 مسائل الخلاف خاصة المسائل ايتل لها علاقة ابتلراخي"، فمن تلك: ااقملرةن اذلةيك

 بين مقتل كل من عثمان بن عفان وعمار بن ايرس )ريض الله امهنع('.

 • • : • , إ٩ي ٧١ -
 وقيل: «وامعر رضي اش عنه قد {شك بن سع السلي"، شهد بيعة

 ارمم«رند لإاffبء ر

 رقي:ذ4 سد
 )١( بثر وعمةن: هي أرض بين أرض اعرم ورحة بني ميلس، فيها قتلت اةثعبل اقتل أرسلت أبمر روسل أهتن تة

 في صفر سنة )٤ه( إىل أهل نجد وتلتق تبأرم اشملرنيك ضدهم، وكاتن تضم أرنيعب رجلاً من انيملسمل،

 ينظر ابن شهام، اريسلة، )م١(، )ص٣٨١-٩٨١(، امحلوي، معجم ادلبلان، )٥١٩٥١(.

 )٢٤ الفصل، )٣١٨٩١(.

 )٣( الصفل، )١١٤٤١(.

 )٤( ينظر على سبيل المثال. الصفل، )٤/٣٣٢٠٤٤٢(.

 )٥( إسحنا عباس، مقدمة الراسئل، )٢١٦٢(

 )٦( صفلال، )٤1١٨١-٤٤٢(.

 (٧0 ذكا أورده انب حزم وورد في اةعبطل الت تحت يدي: "أوبااعلدةي؟ بعين مهملة والأحص كما عند ابن سعد

 وأبن دبعابلر: 'أوب صغدةي' يعبن معجمة اسير بن سبع اججهي ويقال ازلين فال ايلقعل وهو الأحص،

 واختلف في اهمس وامس أهيب تيل اهمس مسلم وليت سيار بن عبس، اقيل أهن اقتل امعر سكن واطسًا

 وكان يفرط في حب امثعن. ابن سعد، ممد بن سعد الزرهي، الطبقات الكرى، )ريبوت، ،(١٩٥٧

 )٣١ .(٢٦٢ ابن دبعابلر. الااعيتسب. )٤١٢٨٥١(.

 ٤٤٣ و @ الحكمة



 ل مجيد خلف منشد

 أفوب ااعلدةي ريض الله عنه تمأول مجتهد ىطحخء فيه، باا عليه، مأجور أرجًأ وادحا،ً

 وليس هذا كقتلة عثمان نه لأنهم لا مجال ههم للاجتهاد في قتله لأنه لم يقتل أحدًا ولا

 حارب ولا اقلت •.. وسيفغ لمجاريه تأويل، بل هم فساق محاربون سافكون دماً رحامًا

 دمعاً بلا تأولي"".

 إن هذه المشاهدة اتلارةيخي، والمقارنة بين حادثتين، يكون أرمًأ ضروريًا عند حدوث

 خلاف في مسببات وقوعهما، وكأن احلداةث اأتلرةيخي يمكن أن تعطي بعداً حقيقياً

 وصتلرات المؤرخ من أجل حل الاخلف ااقلمئ بين المتكلمين في ذها الحدث""؟ •

 -٤ الااهشتسد بالجغرافية : إن انب زحم لم يهمل الجانب ارغجليفا من أجل الاافتسدة

 منه في إانسد وجهة نظره، ويدل بحثه فيه على أنه يمتلك معلومات رغجاةيف جيدة،

 فلرد دعوى البعض: يكون عقد الإامةم لا يصح إلا بعقد لاضفء الأةم، يثبت بأن

 سوء:يتد
 w٦ -س ٠' ٠٠ ٥ =

 بلاد الصامدة"، إل طنجة الألأيلإيإلدقارئ البحر، إلى سواحل الشام إلى

 )١( الفصل،)٤!٢٤٢(.

 )٢( ينظر للفائدة: سعيد الأاغفين، انب حزم، ورسالة اافملةلض بين الصحابة، )ص٨٥١١٦١(.

 )٣( المولعان: هي بلدة في بلاد الند على سمت زغةن، فتحت في عهد الوليد بن دبعاكلل، ياقوت اومحلي،

 معجم ادلبلان،)٥٦ .(٢٢٨٢٢٧

 )٤( اوصنملرة: وهي أبرض السند سميت نسبة إىل اوصنملر بن جهور عالم بسني أمية مؤسسها، وليق أنها

 ٢١٢-٢١١). تيمسj نسبة إىل الخليفة اابعليس اوصنلر، ياقوت الحموي، معجم ادلبلان،)٥

 )٥( مهرة: مدينة في جنوب شبه الجزيرة العربية، بينها ونيب عمان شهر وكذلك بينها وبين رضحومت، ومهرة

 من قبائل اليمن، ياقوت اومحلي، معجم البلدان)٥١ .(٢٣٤

 )٦( ااصلدمة: بسنة إىل قبيلة بالمغرب الأىصق، فيه موضع يعرف مهب، اومحلي، معجم ادلبلان،)٥/ .(١٣٦

 )٧( الأشبونة: ويه مدينة بالأندسل، قريبة من اطيحل ارهتشت في العصور الالاسةيم بالعنبر، ياقوت

 اومحلي، معجم ادلبلان،)١/٥٩١(

 الحكمة @ در ٤ ٤٤



 ٣١ ٠ ا م ا منهج ابن حزم في دراسة ااقعلدئ الإلاسةيم ي

 أرةينيم" ••• »''. ولا يستطيع أحد إلا أن يقول بأن ذها الأمر يبدو لايحتسمً في مشل

 ذلك ارصعل، ويعترف في اولتق نفسه لابن حزم بذكائه وفطنته في استفادته من هذه

 النقطة ارغجلاةيف، وتؤكد القيمة اةيقيقحل لبحث ابن حزم في ااقعلدئ".

 -٥ الاستشهاد بالشعر: لم يكن ابن حزم ليدع وسيلة - وفق منهجه - يلداعف بها عن

 وجهة نظره أيي يجثه للعقائد الاسلامية، ويجاول إيصال رأيه للقارئ وإقناعه بالأمثلة

 اتل يوردها، حتى لو أداه ذلك إلى الااعتبد عن موضوع كتابه، والاتجاه إلى ارعشل،

 فقد ااعتسر قول جرير:

 ألا رب اسيم اطلرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها ارحلب مشرا

 ليبين أن قوله تعالى: لأويم يكشف عن ساق ويذعؤن إلى اوجلد# )نتلم: ٠٤٤٢ هو

 لبيان شدة الأرم يوم اايقلةم، وليس رغانض هنا البحث عن مسائل الصفات عند ابن

 حزم ولكن رندي أن نبين مهارة انب حز « ب ةلعم، ونجده يستعين دعة رمات

 يقثا
 ذإا ما راية رفعتيطيصصص#قيتياركاةب باليمين""

 لأنه هنا ينبه القارئ إلى أن اليمين في لغة العرب تعي الحظ والألضف. وعند كلامه

 على الطبائع، يستشهد بالشعر لبيان معناها الحقيقي في ااجلةيله، مشل قول اانلةغب

 اذلايبين:

 )١(أرةينيم: امس لأقليم عظيم في امشل ارعلاق وخرااسن، كانت بلاد واسعة تضم مدن وقرى عديدة،

 ياقوت الحموي، معجم ادلبلان، )١7٩٥١١٦١(.

 )٢( الفصل، )٥١٣١٤١(.

 )٣( رظني: علىسبيل ااثملل، الصفل، )٤١٣١٢(، )ص٧١٢(، )٥١٣٩(

 )٤( الصفل، )٢/١٥٣-٢٥٣(٠ واتيبل في ديوان رجري، )شبرح محمد بن بيبح(، )م١(، )ص٢١١(. وينظر

 ترجة جرير من ذها البحث.

 )٥( الصفل، )٢٩٤٢(، والبيت في ديوان الشماخ، )ص٧٩(٠

 ر= الحكمة @



 ل مجيد خلف منشد

 من اجلود والألاحم غري وعازب"ا قم شيمة لم يعطها الله ريغمه

 وأتن ترى من لاخل ذلك كيف أن انب حزم يمتلك دقمرة كبيرة على إيراد

 الشواهد بمختلف أاكشاهل، واونتلع اهيف، وااقتنهل من جانب لآخر، وكل ذها يدل

 على حرهص ادشلدي في اابثت اقحل، ودحض الباطل، وكذلك علينا أن نعترف أن

 كثرة الأةلثم واوشلاده تزيد من قوة اةجحل ووضوح اركفلة، وهذا فا كان قصد ابن

 حزم فيه واحضًا وصريحاً.

 العلوم العقلية""":

 شكلت هذه اولعلم أةيمه خاصة عند ابن حزم، وهي عنده من أدوات البحث

 اةمهمل، وأرثك ما اشتهر به هو دراهتس للمنطق، واقل اافتسد منها ريثكًا في بحثه ذها

 ااجلبن، بل إهن يصرح أن اقطنمل هو اولةليس: «إىل معرفة الأشياء على ما هي هيلع،

 وإلى إمكان امهفتل اذلي به ترتقي ردلإ:مهفل، ويتخلص من ظلمة الهجل، وفيها

 =وايjf«ة
 من له علم بالفلسفة قتال لبطظقصصصصص#خيعن وجوده ضد وهو عدمه. نقلت

 للذي ذكر لي هذا اوقلل أن هذه سفسطة وجهل، ولو جاز له ذها اطيلختل لجاز لغيره

 أن يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه، ولا يشلء من اايفيكلت ضد

 لكن لوجودها ضد وهو عدمها، فيبطل ااضتلد من جميع اايفيكلت، وهذا كلام يعلم

 فساده بضرورة العقل»'، فالبديهيات اةيقطنمل عنده هي ما اتفقت عليه اوحلاس

 )١( اصفلل،)٥/ حر٦١١( والبيت عند اانلةغب، ادلويان، )ص٢٥(٠

 )٢(دمتعنس في تديدها في هذا اثحبمل على تعريف ابن خلدون فا في المقدمة والق اهمسي: «ولعم اةفسلفل

 واةمكحل وذلك من أجل الإجياز، ينظر مقدمة ابن خلدون، )صن٨٧٤(٠

 )٣( ابن حزم، الأاكحم،ام١(،)ص٦(٠

 )٤( الفصل،)٥,٩٩١(.
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 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية ت

 وبرهن عليه القعل، وبهذا نستطيع أن نثبت الثبت وننفي النفي".

 ونجد ابن حزم يستدرك على من ادعى الإصلاح بالفعل وحده: «ولا يمكن إصلاح

 أخلاق اسفنل بالفلسفة دون النبوة إذ طاعة غير الخالق عز وجل لا زلتم »، وهكذا

 نجد ابن حزم يجسم ذلك ارصلعا ارمتسمل بين القعل والدين، باستنتاج ذكي وهو أن

 يتخذ طريقاً وسطاً بينهما مما يطابق تمام ااطملةقب لذهبه ااظلرهي الذي انتهجه "

 ويحارب انب حزم ارخلاافت الت ترد على اةنسل اوعلام، أو يقول بها بعض ااهجلل،

 مثل كون الكواكب هي المدبرة، أو اؤملرثة، ووسيلته في ذلك معلومات علمية ذات

 قيمة علمية مهمة وهي: «أن المد وازجلر يتولد بطلوع ارمقل ورغوهب» وهذا يشء

 يلفت الانتباه لكونه يشير إلى حقيقة علمية ثابتة، حتى أنه لا يتردد في إثبات كروية"

 الأرض من ألج ارلد على دعوى اضعبل من كون الكواكب هي المدبرة الفاعلة

 بسبب حركتها المستمرة"، وعند بجث ابن شيسلالئ الألوان، يعطينا معلومات

 علءمبت اسد،بي ،مرسر،ام

 علمي الشعاع انعكس من ملاب,يتييولما العلمية ""
 ٦ ميطيصؤستاك

 أما اولعلم الرياضية فقد كان لابن حزم نضيب منها بالرصغ من أنه صرح بأنه ليس

 ممن له باع في ذها ملعلا"، وريما يكون هذا وتاعضًا منه رجه الله، وادلليل عليه ذها

، 

 ،ةهرزوبأt١0 انب حزم، )ص٣٥١ .٢

 )٢( ارلاسلئ، (١٣٤٠٣١

 )٣٢ابايتل، تاريخ الفكر الأدنيسل، )هر (3٢2

 )٤(الصفل، )٠٤٠٦١(

 (٥١ الصفل، )٢ (٢٤١

 ٤٦ الصفل، 2١ ٢٢٣٩

 (٧0 أوبدبعارل جن بن عقيل الظاهري، مقدمة راسةل الأولان، الرياض، )٩٧٩١4 )ص٦ »١٧-١

 (٠t٨١ انب حزم، ارلاسئل، ا.٥٨١
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 ت مجيد خلف منشد

 البحث، في نظرية الجزء الذي لا زجتيا أو بتعبير المتكلمين نظرية الجوهر الفرد"،

 يفترض ابن حزم الارتفضا الآتي: «ملعن أن الخطين المستقيمين وتملاازنيي )أب، ج د(

 لا يلتقيان أدبأً، ولو مدا عمر العالم أبدأً بلا نهاية، وإذ لا شك في هذا، فإنك إن

 مددت من اطخل الأعلى إىل اطخل ااقمللب له خطين مستقيمين متوازيين )أج، ب د(

 قام منهما مربع بلا كش، فإذا أرختج من زاوةي ذلك المربع خطأً دحنمرًا من هناك

 إلى الخط الأفسل )دأ( فإن تلك الخطوط ارخلةج من الزاوةي تمر مع اطخل الأعلى

 أدبا،ً لأنها غير متوازية له إذ ذلك كذلك، فذلك الضلع منقسم أبداً لا بد ما أرختج

 الخطوط بلا نهاية»"،" إن هذه اولعملامت اتل قدمها انب حزم لنا توضح حقيقة علمية

 معروفة، في كون اوطخلط اوتملازةي لا تلتقي، بينما اطخل الذي يفترضه وهو )أ ج( لا

 يمكن أن يكون ومازيًا امل، وبهذا يتبين كيف وصظ لنا ذها املعل لخدمة منهجه

 العلمي، ولا بأس من أن نأخذ أومندجًا آخر لذلك، وهو الارتفاض الآيت: «دارئة

 قطرها أحد عشر جزءً)اامس( لا يجزأ كل واحد منها عندهم، أو أي عدد شئت

 بنةاءؤك#،ابزا بو
 فبالضرورة ندري أن الخط إاقل=اء لظقدلأارئة من المحيط إلى ما قابله من اطيحمل

 «ب مأأ على ترما اكب,بفيقم، و ناد ادينتا}"، إن

 هذه اولعملامت الرايةيض اةحيحصل الت ينقلها ابن حزم للقارىء، وتبدو فيه ثقافته

 الواسعة وجهوده اةيملعل اةميقل اقتل سلكها في بحثه للعقائد، مستعيناً بالعلوم

 الرايةيض وادنهلةيس من أجل خدمة اثحبل، إضةفا إىل عنايته اةميظعل بإثبات ااقحلقئ

 العلمية ودحض ارخلاافت.

 )١( ظنرةي اوجلهر افلرد. أر اجلزء اذلي لا يتجزأ. قنول هذه ارظنلةي بأن مناك أاسجم مخلوقة لا وطل فا ولا

 عرض ولا عمق ولا امتجعا ولا اتقران • ينظر الأعشري اقملات الإلاسييمن، )٢١ ،(١٨-١٠ نيب،

 ذمبه اذلرة عند املسملني )ص٣-٧٢(

 )٢( الفصل)٥١٤٣٢(٠ وينظر شكل )١(

 )( الصفل،)٥١٥٣٢(

 =(@D= صرد الحكمة



 منهج اين حزم في دراسة ااقعلدئ الإلاسيمة ت

 الاستدلال:

 يعرف ابن زحم الادتسلال بأنه: ابلط ادلليل من قبل اعمرف العقل ونتائجه أو

 من قبل ملعم""، ومسأةل الادتسلال من لأاومر ايتل كثر ااقنلش فيها عند

 نيملكتملا""، وانب حزم لا ينكر الادتسلال: «بل هو فعل حسن مندوب إهيل

 محضوض عليه كل من أطهقا، لأهن تزود من أريخل، وهو فرض على كل من لم تسكن

 نفسه إىل ادصتليق نعوذ بالله عز وجل من الابلء-، وإنما ننكر كونه رفضًا على كل

 أحد لايصح إلاسهم، ذها هو الباطل اضحمل»'"ً، وهو في بحثه ذها ينتهج منهج ادجلل

 والسلستل ايقطنمل وشللاده اتل بعير عنها بلفظ الأدةل، وإننا نجده عندما يجادل من

 قال: بأن اابلري خلق ااعلمل جملة كما هو بجميع أوحاهل بلا زامن، نجده استيلئ لماذا

 تختفي بعض ولعلام في بعض بلاد اوسلدان أو اوبلادي اتل: «يف لاخل المدن -أي بين

 دملان- ليس يوجد فيها أدبًأ أدح ديري ئيشًا من اولعلم واانصلاعت ححتى يعلمه

 ملعم، وأهن لا ينطق أحد حتى يعلمه يال، ولا رغاةب في ذلك فالاستدلال

 :ييلإثيبتي
 من ادعلم، وقد ادقتن بعض علماء لأ[ددن لآلأ« ;ب ايقطنمل في اتكابت انب حزم

 حب رمهتا. بانه: « ... وية على ا%بكيتجبفكؤؤد لى ابن زحم هذه التهمة

 عنه، وحلاق أنه كان يميل إلى هذه العلوم، ونجده ركير استعانته بها ليؤيد وجهة نظر لا

 لرذ حقيقة شرعية، وإنما لإرباز صحة وجهة نظره اقللرىء، وصذق دعواه، فمن ذلك

 قوله: «وأام من طريق النظر واةحلصمل، فلو اجز أن يكون في ااعلمل إمامان اجلز أن

 )ا( الأاكحم، )م١}، )ص٧٣(، الرسائل، )٤١٣١٤(، ورظنب ملحق )٣(.

 )٢( البغدادي، دبعااقلره بن صظره، أصول ادلني )اوبنتسل، ،(١٩٢٨ )ص٤ ٤(٢٨-٣٢ دبعارلنج بدوي،

 ذمابه الإسلاميين، )!٤٧٩٣(.

 )٣( الصفل، )٤}٣٧(.

 )٤( الفصل، )١١٦٣١(.

 )٥( ابن حزم، ارلسلئا، )٧ .(٧٣
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 ل مجيد خلف منشد

 يكون فيه لاثةث، وأرةعب وأكثر، فإن منع من ذلك امعن كان مكحتما بلا برهان،

 ومديعًا بلا دليل"""، وهذا ااثلل يوضح بدقة الجانب ايلقعل ارظنلي في هجهنم،

 واذلي من خلاله نستطيع أن رقنر، أن انب زحم قد أدلخ أدوات الادتسلال النظرية

 في مناقشة الآراء المختلفة.

 ودق ااعتسن ابن زحم أضيًا ابثحبل ايسفنل والسلوكي رفللد، حتى أهن ليبين ذلك

 واحضاً من خلال أسلوب اليلحتل لسلوك كل من اؤملنم واكلرفا، لأن أاعفل ايفنل

 جارية: اىلع ما ربت الله تعالى فيها تمييزها من فعل ااطلاعت، وهذا هو اذلي يسمى

 القعل، إوذا خذل الله اعتىل اسفنل أمد اوهملى بقوة هي الإلاضل، فجرت أاعفل

 اسفنل على ما رتب الله تعالى في وهااه من اوهشلات وحب اةبلغل وارحلص وايغبل

 وادسحل. واسرئ الألاخق رلاذةلي وااعمليص •• ا"، إن ذهه ااعملةجل ارفلدية من نوعها

 لمسألة الاضلل اتل شغلت أةنسل المتكلمين، تعطينا صورة معلق اسملالئ ايتل طرحها

 انب حزم أمام ااقلرىء، وفيها تلك ارلوح اتل تميز اتكابهت، ووه طر اةقيقحل

 .م - >راء ذ
 "ست

 :زاثياوزقبنلإإاونة:

 لقد ساق لنا ابن حزم مقارنات بين أاحصب العقائد واللمل اةفلتخمل، حاول خلالا

 إبراز جهوده اةيملعل في تحليل الأراء من لاخل اقمراهتن مع بعضها وخصوصاً

 الااقتعدتا المتشابهة، على أن اركفلة ايتل يركز عليها ابن حزم هنا هي تلك الآراء

 ااشتملةهب الق قد تردد عبر مدد زمنية مختلفة حيث وقيل: «إن اانلس قسمان: قسم لم

 تسكن نفوسهم إلى الإلاسم ولا دخلها ادصتلقي وبلطفا منه عليه الاسلم اربلانيه

 فارامه ازجعملات فانقسموا قسمين، اطةفئ آتنم واطةفئ عنذت وجاهرت وكفرت

 وأهل ذهة اةفصل اويلم هم الذين يلزمهم طلب الأدةل فرضًا ولا دب»"، إن هذه

 )١(الصفل، )٤1١٥١(

 ٧٤)، (j (٢، الصفل(

 )٣( الفصل، )٤١ ،(٧٧

 ر@ الحكمة =0(=



 منهج ابن حزم في دراسة ااقعلدئ الإلاسيمة ١

 المقارنة بين دعاة الاستدلال وكونه شرطاً للإيمان في زمن انب حزم، وبين اافكلر في

 عصر الرسالة فيه ميزة تظهر واضحة للقارئ، وهي ذلك الشك اذلي تتنازعه كلا

 ااطلنيتفئ من ألج الإامين. وقد تتخذ المقارةن عنده اسمرات متعددة، ومن ذلك ااقتند

 بعض المعتزلة، بسبب قياسهم العقلي، ويقارنهم بأقوام آخرين من ملل أخرى، وذلك

 لأنهم ومكحلا ىلع: «اابلري تعالى ثمبل ما يحكم به بعضنا على بعض، وهذا بين له

 أصل غند الدهرية، وعند ااتملةين"، وعند البراةمه"، وهو أن ادلرهةي قالت: لما

 وجدنا الحكيم فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة، ووجدنا من

 فعل لا فائدة فيه فهو عابث، ذها اذلي لا يعقل يغره». فهو هنا يشبه مقالة ازتعملةل

 بما قالته كل من المتاةين والبراةمه، وكأنه ينسب قوهم اافلدس إىل ألص اعتمدوا عليه

 وتأثروا به. والنقطة اةمهمل اتل وصهصظ ابن حزم في ذها الاتجاه هي ثقافته اولةعسا

 خصوصا باليهودية والنصراةين، حيث استفاد منها في عرض صور مزدوجة ومتشابهة

 عند كل من المسلمين وريغمه من أله اللمل الأخرى، فهو يعتقد أن ازجعملة لا تثبت

 إلا بنقل كافة عن كافة، ولا تثبت بدعوى إبيإف.ن المعجزات ايتل اذعاها اضعبل

 لاحل" او لط امد للإق ت مر ا تفف من دعوى
 ا

 ١١ الائية، نبة إ ماتي بن ناتك، التاريويازكيييطص» .مش زبام سابور بن أردبش ملك

 ارفلس، وقد تبعه خلق كثير من اوجتس، قتله سابور بن بهرام، وقيل رهبام بسن هرمز، رظني: الصفل،

 • )١/٠(، ارهشلتساين اللمل واحنلل، )٢١٢٧-٣٨(٠

 )٢( البراهمة: نسبة إىل قبيلة بادنهل، ارهتشوا بنفي النبوات رصغ إقرارمه بالتوحيد اذلي ولعجا القعل هو

 الموصل إليه بلا رلس، لصفلا، )١٧٦٣١٠٤١(، ارهشلتساين، اللمل واحنلل، )٣٧٢٤٣-٨٤٣(.

 )٣( الفصل، )٣١٨٣١(

 )٤( الحلاج: هو ايسحلن بن وصنمر، قال عنه انب النديم: ااكن اتحملاً بتعاطى مذاهب اصلوةيف ويدعي كل

 علم )ت٩ ٠ ،(ه٣ ارهفلتس، )ص١٤٢-٢٤٢(، ابيطخل ادغبلادي، اترخي بغداد، )٨١٢١١(، وقد

 اعتنى لويس ماسينون بدراسة الاحلج ونشر اتكهب "اوطلنيس في ابرسي سنة )٣١٩١(، وقدم له مقدمة

 وافية، وأعيد طبعه اباقلرهة سنة )٠٧٩١(، مع كتاب أخبار الحلاج باانتعء دبعاظيفحل محمد مدني هاشم.

 )٥( إبراميه بن أدمه بن منصور ايميمتل ايخلبل، زاده مشهور، تفقه وجال في العراق واشلام وااجحلز،

 أخباره كثيرة فيها مبالغات عظيمة )ت١٦ اه(.

 ترجته عند: أبي نعيم الأاهفصين، أحد بن دبعا هل، حلية الأوايلء وطبقات الأايفصء )ريبوت ،(١٩٨٨

 )٧١ ،(٣٩٥٣٦٧ )٨١٣٥٨٥(، ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق، )٢١٧٦١(.
 ٠ -٠ "ا
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 ت مجيد خلف منشد

 النصارى المعجزات للحواريين من أصحاب عيسى عليه الاسلم"". ونحن نرى من

 ذلك كيف خدمت ثقافة انب حزم الواةعس منهجه في مقارنة مقالات كثير من الناس

 رصغ الاتخمهف في ادقتعمل وازلامن وااكلن، فعنده تستوي دعوة المعجزة لماني ودعوتها

 للحلاج وريغمه، ذلك أن مجرد المقارنة وتانلص إلى مسألة مشتركة، وهي البالغة في

 نسب ازجعملات لأصحابها وربما يكون في هذا إشارة إىل أن ازجعملة لا تكون إلا

 بنص كما يؤمن بذلك انب حزم هسفن.

 أما فيما يخص اانملرظة فنحن نجد صوراً كثيرة ها وارغلض من إيراداه عند ابن

 حزم هو كونها تمثل وسيلة مهمة من اولسالئ اةيملعل ارعملوةف والمنتشرة في عصره في

 اولتق نفسه اذلي تمثل فيه التفاعل العلمي بمختلف الأاكفر في ذلك ارصعل، خاصة

 وأهن يصرح بحدوث اريثكل منها فمن ذلك قوله: اوقد انرظت بعض اركنلني ذلا

 اذملبه، إلى أن الهم بالسيئة الإصرار اهيلع. فقلت له: ذها خطأ لأن الإصرار لا

 يكون إلا على ما قد فعله ارملء بعد تىلع نية أن يفعله، وأما من هم بما لم يفعل

 دن سر١ا"٠٤;yfرن،مر بةبةو مد
 لا سيما المباحث الاكلةيم التي كاتناتاكةنشا في الجالس اةيملعل بالأندلس، ونكمي

 أن نعد بعض هذه انملرااائكيققفيكاإيمهلوةىلي الآراء التي ناقشها، حيث يقول:

 «ودق أزلتم بعض ادحلملني وهو ثابت بن محمد الجرجاني""، في هذا اربلاهن، فأراد

 أن يعكسه على بقاء الباري عز وججل ووجودنا إياه، فأخبرته بأن هذا شغب ضعيف

 مضمحل ساقط»"، إن هذه المنارظات تشكل في أجزاء منها محاور أتت متفرقة في

 كتاب الصفل، ومثلت إحدى ااصملدر اقل ادمتعاه انب حزم في كتابه، ويدو أن

 )١( الصفل، )٢j (٢٠٧ والاملظح أن أنب حزم يستخدم تعبير المعجزة وهو خاص بالأنبياء، بينما يطلق

 أضيًا على أفعال من دونهم في ازنملةل وهذا ما يمكن التنبيه عليه.

 )٢( الصفل، )٤{١٩(.

 )٣( تقدمت ترجمته )ص٦٤( من ذها اثحبل.

 )٤٢ الفصل، )١{١٦(.
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 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإلاسةيم =

 غر ض ابن حزم من إيرادها كان لبيان مقدرته في اانملظرة، وابتكار وسائل عديدة تخدم

 النهج ايملعل من حيث المحتوى والأولسب. ثم إن له طريقة أرخى ثمتتل بافتراض

 اانملرظات من ذلك قوله: «فإن قال قائل: إذا قلتم: أن اانلر دار زجاء فالجنة كذلك،

 ولا زجاء للصبيان».

 قلنا وبالله اعتىل التوفيق: «إامن نقف عندما جاءت. به النصوص في ارشلةعي وقد جاء

 النص بأن النار دار زجاء طقف، وأن الجنة دار جزاء وتفضيل فهي لأصحاب الأامعل

 دار رجاء. ال ، ٠ ٠ إر زءا بقدر أعمالهم، إن ارتفضا الأوقال نجدها في بعض الأايحن وسيلة لعرض

 وجهات نظر صادفته لاخل حياته الفكرية، وهذه نقطة تستحق منا الاامتهم.

 عرض الآراء:

 دبيأ ابن زحم عادة عند عرضه لبحث معين بلإيبد أراء انيملسمل بمختلف ااجتاهمهت

 في هذه ةيضقلا، ويعطي للقارى. مقدمة مي@رؤ،ض بها تصده من ذكر هذه

 لثيلإاقاافدتخ انناس اسمه،

 فانكرها قوم وهم المعتزلة والخوارج، بظيييتي" من انلرا بعد دخوله

 اهيف، وذهب أهل السنة والأرعشةي" والكراةيم '، وبعض الروافض إىل القول

 بالشفاعة»"، ثم يورد أدةل اركنملني للشفاعة، وهي آيات عديدة منها قوله تعالى:

 لإنث إني لأ أكين خلز غزا ولا رشدأ4 دنمب.١، وقوله تعالى: {يؤم لأ تفيك نفن
 {ي 7 )٤١

 ن: وا الا: تيذ للو% )لااطفنرا:؟١t، وريغاه من الآايت"، بعدها يبين وجهة
 لنعس - و٠ مر ي٦٦٦"٠3 ٠٠ "ا- - ٠

 )١( لا بد من اهيبنتل إىل أن انب حزم يفرق بين أهل السنة والأرعشةي، ويعرف أله السنة بمهنأ ااحصلةب والتابعون

 أمل الحديث تبعهم إىل يوم ادلين، أنظر الصفل الثالث، المبحث الأول من ذها البحث )ص٠٩(٠

 , "ثر لق ي: أشقًي. تا منها رتبد ق أنه ان له جم لاتااسجما وسجن

 لقالته هذه امثةين أعوام بنيسابور توفي ةنس)٥٥٥(، الأعشري، مقالات الإسلاميين، )جا(

 زصه ،٢٠ اصفلل )٥/ ،(٧٤-٧٣ الشهرستاني، اللمل والنحل،)١٩٥١٩٦١(.

 )٣ الصفل:)٣١١١(٠

 )٤( الفصل،)٤١١١١(٠

 ر
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 لآ مجيد خلف منشد

 نظره في أدلة امصخل، وهم هنا اركنملون للشفاعة، راذًا اهيلع، وموضحاً بطلانها،

 فيقول بهذا الخصوص: «لا يجوز الااصتقر على بعض القرآن دون بعض ولا على

 بعض النص دون ضعب»'، وهنا تكون رباةع ابن حزم في إيراده لأدلته بمهارة وصغبلًا

 ما تكون من جنس أدةل امصخل، فيستعرض لنا الآيات اتل دلت على الشفاعة منها

 قوله تعالى: فولأ يفلكون اافشلةع إلأً من اثخذ عنذ الزخمن دهعأ# {مرمي٧t، وقوله

 : تعالى: {ولا ننفخ الشفاعة عنذة إلأ لمن أذن له4 )سيا٣٢، وغرياه من الآيات ادلاةل

 على اافشلةع وحينئذ يقول: «دقف صحت الشفاعة بنص ارقلآن اذلي لا يأتيه اابللط

 من بين يديه ولا من خلفه، فظن يقيناً أن اافشلةع التي أبطلها الله عز وجل هي غير

 الشفاعة اتل أاهتبث عز وجل، وإذا لا شك في ذلك فالشفاعة التي أاهلطب عز وجل هي

 اافشلةع للكفار الذين هم خلدون في اانلرا" ثم يبين لنا ابن حزم أنواع الشفاعة،

 ويعرضها للقارىء لغرض اوتلحيض وافشكل عن مفهومها، وهي قسمان: «الأوىل

 عامة وهي لكل محسن ومسيء في تعجيل الحساب يوم القيامة، وإراةح الناس بما هم

 فيه من هول الوقف وشنعة الحال.يا,علةيتا ايف إخراج أهل ابكلارئ من النار،

 لبه مداو«لاقكيقلإ{ة ما«ذاوا«
 ينى ابن حزم أن بد عثيثثهي} م ترك نجة بكن ان نل بادة

 كتابه، مثل: اداعء اضعبل: «أن ااقشل?ةيلإًلآ في انينسحمل»"، ويرد هذا الادعاء

 بقوله: «وذها لا حجة لهم فيه، لأن من أذن اهلل في إخراجه من النار وإدخاله إلى

 الجنة، وأذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاء""، فمن هنا يتبين أن ابن

 حزم أول ما يبدأ بجثه في أي مسألة كلامية يقرر آراء مختلف الحنل الإلاسةيم فيها

 (١١١٢j١-١١١). الفصل، )٤(

 )٢( الفصل، .(١١٢١٤١

 )( الفصل، .(١١٣٠٤١

 )٤( الصفل، )٤٧١١(.

 )٥( الفصل، )٤;٢١١(.

 )٦( لصفلا، .(١١٣,٤٦

 =)ر@ الحكمة



 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية ي

 على اختلافها، ثم يستعرض أدلة كل فريق على سبيل التفصيل، حتمى إذا رفغ من

 ذلك بدأً عمله في تفنيد الأدةل ايتل لا توافق معتقده، وقد يشير إلى وجه التناقض بينها

 ثم يبين وجهة نظره اتل يتبناها مع الأدلة التي تدعم ذلك، ومن ثم بعد وصوله لذه

 اةطقنل يطرح بعض الاعترااضت للخصم، يردها بمهارة لا تقل عن المهارة الت رد بها

 الأدلة الأولى، والت ارعتسانض صورة منها قبل قليل. وهكذا نجد أسلوبه ذها في

 معظم العقائد التي يستعرضها، فأنت إن قرأت ااسمللئ الأكثر تعقيداً، زأتي أوقال

 النحل تكثر وأدلتهم تتعدد، وارتفااضمهت تتشعب ويستمر انب حزم على منهجه ذها

 في تناول الآراء فنفسه يطول في ردها وإقناع القارىء بوجهة نظره بعبارة موجزة: «أن

 طريقته في ترتيب موضوعه تتمثل في تقرير الأسس للعقيدة قيد البحث، ثم بسط

 للدعوى، ثم ارعتساض آراء اوصخلم وأدلتهم، ثم دفعه للشبه وبرهان للحق الذي

 ينتصر له، وهي طريقة محكمة متكاملة»ا.

 إلا أن هناك بعض الآمذخ على ابن حزغرف ذها ااجلبن، منها عدم تصريحه في

 ذ-اسددان:زي« د،اا
 تناولت الموضوع نفسه ليرى من قال أذم بالكلا.ماثمل ذلك قوله: «واقتل طائفة أن

 علة الباري تعالى لا فعل مو: جوةؤتكيتقديرقردتاؤكزوه تعالى لم يزل جوادًا حكيماً

 قادراً فالعالم العالم لم يزل، إذ علته لم تزل"، وهذا هو القول نفسه الذي قالت به

 طائفة من ازتعملةل. والمأخذ الثاني هو: تشعب الآراء وتدااهلخ حيث تتخذ

 مسارات مختلفة في مسألة معينة نجهد ااقلرىء وتبعده عن صلب اوملوضع. فعند

 كلامه عن خلق أفعال اابعلد يتطرق إىل مسألة التعديل واوجتلري في أفعال اهلل تعالى،

 ولم يكتف بذلك بل إنه يقحم ااقلرىء في موضوع النفس وصور تعلقها بالجسد

 وعذاب القبر وريغاه من الأومر السمعية، ويستطرد فيها صفحات عديدة"؟.

 )١( سعيد الأغفاين، انب حزم ورسالة اافلةلض، )مر٨٥١-٩٥١(،

 )٢( الفصل،)١١١٧(٠

 )٣( الشهرستاني، اهنةي الإدقام، )ص٧٩٣(.

 )٤( الصفل، )٣/٧٦١٤٧١(، وينظر كذلك الفصل، )٥١٣٤٢٢٥٢(

 (= الحكمة =@
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 ويبدو أن مسألة تشعب الآراء في كتابات انب زحم لم تسترع الاابتنه هنا فقط بل

 إاهن واتهج انب تيمية عندما تعرض ابدقنل لإحدى مؤلفات انب زحم"، عما ديل

 على أن هذه اأسملةل هي من ازيمملات ابلرازة لنتاج ذها المفكر على اومعلم، ومع

 ذلك فإن تشعب الآراء تقوم دليلاً واحضًا على نفسه الطويل في ااتكلةب، وثقافته

 الواةعس في مختلف ااعملرف والفنون.

 صنج ابن خزم في دراسة الفرق الإسلامية

 تقسيمه للفرق:

 اعتمد كثير من ؤمريخ افلرق الإلاسةيم في تحديدهم للفرق على الحديث اوهشملر

 اذلي ورد عن اىنل #ق في افتراق هذه الأةم، أام عن انب حزم فإننا نجده من اذلني

 ذهبوا إىل أن هذا الحديث ضعيف نمييظقي الإانسد فلا حجة هيف"ً.

 ث- إع, :;٠٠«ا٠
 واةبيشل واخوارج، ث ا;قيلز: ليرتا"، نم ين بعرض سريع

 واوحسكلا

 اسللئا الكلامية الي جعد تأوث نعب وتتفرق إل فرق عديدة

 فمعظم اختلاف أله السنة، وهي الفرقة الأوىل ارلةسيئ عنده، كان: «يف اايتفل وشيء

 يسير من الااقتعدتا»""ً، أما باقي الفرق فإنه يقومها على أاسس قربها أو بعدها من

 أله اةنسل، ويفصل في الأمر على النحو الآتي:

 ١ المرجئة: «ريى ابن حزم أن أقرب فرقها إلى أله اةنسل هم أصحاب أبي

 )١4 انب ةيميت، نقد مراتب الإجاع، منشور قحلمًا بمراتب الإجعا لانب حزم )يبروت، ،(١٩٧٨ )صل٧١٢(٠

 )٢( لصفلا، )٣ز٢٩(.

 (٠j٣(٢٥٦ الصقل، )٢(

 )٤( الصفل،){٦٦٢(٠

 =ز@ك= الحكمة -@



 منهج انب حزم في دراسة العقائد الإسلامية ت

 ةفينح" وأدعبمه أاحصب جهم بن صفوان"، ومحمد بن ركما ااتسجسلين»

 -٢ زتعملاةل: وأرقب فرقها إلى أهل اةنسل أاحصب الحسين بن محقد ااجنلر"،

 وبشر بن صيغث ارمليسي"، وأدعبمه أصحاب أيب المذيل الاعلف '،.

 - اةعيشل: أقربها في نظره إىل أهل اةنسل مه: «أاحصب انسحل بن صالح حي

 اذمهلينا الفقيه"، القائلون بأن الإامةم في ودل علي )ريض اهل مهنع( الثابت عن

 انسحل بن صالح رجه الله كما حقق ذلك انب حزم، أنه كان يعتقد بأن الإمامة في

 قريش، ويتولى جميع الصحابة، إلا أنه يفضل يلعًا على مهعيمج، أام أبعدهم في

 )١( في وقل ابن حزم ذها نظر لأن أاب حنيفة لم يكن من هذه ارفلةق بل في نسبة الإراجء إليه خلاف معروف، رنحن

 لا نوافق أنب حزم فيما ذبه إليه، ينظر راسةل اتسأذان خليل إبراميه ايسيبكل، المرجئة أشناهت، اقعدئاه، رفاهت

 وموقفها السيايس، رسةلا اميتسجر غير منشورة )جاةعم دغبدا، (١٩٧٥ )صن٠١١٩١١(

 (٢0 هو جهم بن صفوان، أبو رمز السمرقندي، يالإيإةف ةيمهجلا، اشهر مقالاته «وقلال بلق

 ا}اض،.ء،د
 ثتلآ';;٣0ااقمة4

 )٤( هو الحسين بن مكد بن دبعهلا ااجنلر، كنا من أرهش اربجملة ومتكلميهم وله مع النظام مجالس

 وانمرظتا، ذكر له ابن النديم بتكًا دعدية )ت٠ ،(ه٢٢ رتهتج عند: انب ادنلمي، ارهفلتس، )ص٩٩٢»

 ارهشلاتسين، «للملا والحنل؟، )١/٦١١-0٢١(

 )٥( هو بشر بن يغثا رملايسي، فقيه زتعميل، يرمى بالزدنةق، وإهيل تنسب الطائفة ارملةيسي قال عنه انب حجر: امبتدع

 ضلا لا ينبغي أن تروى عنه ولا ركاةم'، )ت٨١ ،(ه٢ رتهتج عند: الخطيب دغبلاادي، "تارخي بغداد؟ )٧ف٦٥

 ،(٦٧ اذليه 'زيمنا الادتعال؟ )١٧٢٢٣٠٣٢٣( ابن حجر: ااسلن الميزان، )٢١٩٢١٣(

 )٦( اصفلل، )٢{ ،(٢٦٦-٢٦٥ والاعلف هو محقد بن اذمللي بن عبدالله العلاف شيخ ازتعملةل، اكن خبيث

 اذملبه، جحد صفات الله عتىلا، كان ذكابًا )ت٧٢٢ه( رتهتج عند ابيطخل ادغبلادي، تارخي بغدادا

 )٣ز ،(٣٦٦ ابن رجح: السان ازيملان )٥٣١٤(٠

 )٧( هو انسحمل بن اصحل: أدح هقفاء اوكلةف المشهورني في رصعه اكن متكلماً ورعًا اقل عنه اذلىه: "هيف

 دبةع تشيع يلقل» بينما رد عنه انب حزم ذهه التهمة )ت٨٦ اه( ترهتج دنع: أيب نعيم الأاهفصين 'ةيلح

 الأويلءا» )٧j (٣٣٥٣٢٧ واذليم، 'يمزان الادتعال، )١١٦٩٤٩٩٤(٠

 o- الحكمة {ك
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 نظره عن أهل اةنسل فهم الإمامية".

 ٤ اوخلارج: ويرى أن أرقب فرقها لأهل اةنسل مه: «أاحصب دبعاهلل بن عبيد

 الأبيضا زفلاراي اوكليف""، وأبعدهم الأزارةق.

 إن هذا التقييم لمقالات الفرق يوضح وجهة نظر انب حزم تجاه مقالاتها، وفيه يبدو

 تقديره الخاص لهذه اأسملةل، واىتل اذختت عند كثير من مؤرخي اللمل والحل كلسمًا

 مخالفًا هكلسمل، وهي على كل تقدير لا يمكن إلا أن تكون ااكتبرًا موضوعاً يوضح أن

 ابن حزم يريد من خلاله فرض رأهي وتقييمه اذلي يرتضيه على ااقلرىء. أما من

 حيث التقسيم العام لهذه ارفلق فإن له منهجاً مستقلاً في ذلك حيث أنه حددها وذكر:

 «ام ادمتعت عليه كل فرقة من هذه ارفلق فيما اختصت هب»'ا.

 إن هذا المنهج في اميسقتل هو الغالب في كتاب انب حزم في بحثه للفرق الإلاسةيم

 حيث أنه يجدد مسبقاً ذلك وينبه اتلا«إيي أنه سيبحث الأرم وفق ما يقرره وه: اأام

 وب:يقي-من
 والميةبهم،ا والوعيد، وينلاةكتنآا تمالكر5 اختلف ريغمه""، إن هذه

 النقطة دقيقة في تديد البزة اتاذ#عتبت قرق ارلةنج، وهي الأرصة ايتل

 .رتاهطب مع بعضها، واذلي جعل انب حزم يتجه ذها الااجته، هو لكي يحرج من

 الاخلف في تحديد عدد محدد لفرق املرةئج. والاكلم نفسه يمكن أن يقال على ازتعملةل

 الذين يجددهم وفق الأولسب هسفن: «ودمعمهت اقتل يتمسكون اهب: الاكلم في

 اوتلديح وما يوصف به اابلري تعالى، ثم يزيد بعضهم الاكلم في ادقلر واةيمستل

 )١( الصفل،)٢٧٦٦٢(.

 (٢0 ل يذكره من ادقتمليمن إلا ابن حزم، ولقن ابن حجر كلامه في لان ازيملان. )٣١٨٧٣(.

 )٣( الصفن، )٢١٦٦٢(

 )٤( الصفل. )٢١٩٦٢(.

 )٥( الصفل. )٢١٥٦٢(

 ت الحكمة =(=



 منهج ابن حزم في دراسة ااقعلدئ الإسلامية ت

 بالفسق والإامين والوعيد»، وهذا مشهور عن فرق المعتزلة، خصوصاً خوضها في

 باب اوتلديح إلا أن هذا لا يمنع من مشاركة آخرني لها في هذا المبحث: ««ودق يشارك

 ازتعملةل بما يوصف به ابلاري تعالى جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان"، والأرعشية

 وريغمه من ارملةئج»""، وهذا تقسيم جيد وادتسراك لطيف منه، ذلك أن أول من

 فتح ذها اابلب هم ازتعملةل وقد أذخه عنهم الآرخون، ولا يترك ابن حزم الأمر

 لامهم،ً بل إنه يعلل ذلك وقبهل: «إلا أنا اانصصتخ المعتزلة بهذا الأصل لأن كل من

 تكلم في ذها الألص فهو غي خارج عن مذهب أهل اةنسل أو قول المعتزلة".

 ومعلوم أن فرق اةعيشل تجمعها مسألة كلامية مشهورة، ااهلغتس انب حزم ويوضح

 لنا هجهنم: «وأام اةعيشل، فعمدة كلامهم في الإامةم والفاضلة بين أصحاب اىنل %،

 واختلفوا فيما دعا ذلك كما اختلف ريغمه»"، وهذه خطوة موفقة في تمييز فرق

 ابد، ناسزيjaأاازب
 يعتمد على أاسس: «الاكلم في الإي{ ما امه؟ اةيمستل بهما واولديع،

 والإمامة٨" '،.

 ذذ::سد
 من كل هذا يتضح أن انب حزم اعتمد في تقسيمه للفرق الإلاسةيم على أساس

 ماهية اابلثح الكلامية اتل غلبت اهيلع، وميزت كل فرقة عن الفرق الأرخى، وهو

 في ذها يضع منهجاً محدداً تحديدًا وعساًا والهدف منه كما يبدو هو جعل مساحة

 )١( الفصل، )٢١٥٦٢(

 )٢( مقاتل بن سليمان بن شبر الأزدي ارخلااسين، اكن وهشمرًا بوضع ادحلثي مشبهاً لله تعالى بالخلوقين،

 وذغة أنب ادنلمي من الزيدية له كتب عديدة أشهرها "ريفت ارفلان، )ت٠٥اف( رظني: «ارهفلتس؟،

 )ص٧٢٢(، ارهشلتسينا «للملا والحنل»، )١١٨٢٢(

 )٣( الصفل، )٢١٥٦٢(

 )٤( الصفل، )٢/٥٦٢-٦٦٢(

 )٥( لصفلا، )٢١٦٦٢(

 )٦( الفصل، )٢١٦٦٢(

 ٠ ١٤ سسبصلا )4 لأ ت الحكمة
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 اثحبل وارعلض واةعس تمكنه من احلرةك بيسر وسهوةل، وذهه ازيملة لا نجدها في

 الكتب ااشملةهب.

 ثم ينتقل انب زحم للفرق الغاةيل، ونيبي منهجه في اهميسقت، ويه عنده لا محتل

 من الإلاسم إلا الامس: «ودق تسمى باسم الإلاسم أعج جيع فرق أهل الإلاسم على

 أهن ليس ملسما،ً مثل طوائف من اوخلارج غلو فقالوا: إن الاصلة رةعك ابدغلاة

 ورةعك ابيشعل فقط وآرخون اولحتسا نكاح بنات انينبل وطوافئ كانوا من المعتزلة

 ثم غلو فقالوا بتناسخ الأرواح ... وطوافئ كانوا من اةعيشل ثم ولغ، فقالت بعضهم

 إبةيهل علي بن أبي طالب والأثمة بعده»'، فهذه وطافئ من ااغلةيل وسيفرد لها انب

 زحم في نهاية بحثه مبحثاً خاصاً يجدد فيه مقالات ااغلةيل يجمل ونعان: اذرك ااظعلمئ

 المخرةج إلى الكفر أو إلى ااحلل من أوقلا أله دبلاع،".

 والاملةظح ايتل تسترعي الاابتنه في اليج اذلي خص فيه ابن حزم عرض الآراء

 الغالية لبعض الفرق الإلاسةيم، إياؤ#وتر: الأشاعرة حصة الأدس في الباب ذلا

 مويادم رساff.ما ادر،
 بصورة عامة، وبعض آرامهئ أثثتن وصبرة خاصة، ويستغرق ذلك

 صفحات كثرة". وهذا يجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك، وريما يكون عداء فقهاء

 الأدنسل الأشاعرة أثرًا في دفعه ذهبا الااجته، خاصة وقد تعرض لإحراج شديد في

 انمظرهت مع ابلايج، وكان رأسًا من رؤوس الأشرعاة"، ويذلك يمكن اوقلل أنه

 كانت لابن حزم أهداف مذهبية في ذها ااتكلب بحيث أهن أخل بمنهجه، على الألق،

 عندما وضع الأاشرعة في المكان غير المناسب.

 )١( الفصل)٢ث .(٢٦٧

 )٢( الصفل،)٥٤ (٣٣

 )٣( لصفلا،)٥; .(٧٣

 )٤( الفصل،)٥ .(٩٦٠٧٣

 )٥( ابن حزم، الصفل، )٥ث .٤٧٥-٧٤

O- ت الحكمة 



 منهج ابن حزم في رداةس ااقعلدئ الإلاسيمة ك

 وعلى اومعلم نصل إلى نتيجة خلاصتها أن ارفلق عند انب حزم تقسم إلى قسمين

 رئيسين، القسم الأول: ارفلق اتل تنتمي لأهل الإسلام ولم تخرج من إطراه، بجثها في

 المسائل الكلامية، والقسم ااثلين: اتل تنتمي لأهل الإلاسم ولكنها برأهي ليست من

 الإلاسم في شيء وهم الغلاة، ونجد من المناسب أن نعرض أنموذجاً للقسم الأول

 لأهميته في إرباز منهجه، وتحديد سماته في تناوله للفرق:
 و

 كلام في ارلؤية:

 إن اايتخران لهذه المسألة، وجعلها أومنذجًا للدراسة يعود إىل أنها كانت مختصرة عند

 انب حزم ولكون ازنلعا فيها معروفاً ومشهورا.ً

 دبيأ ابن حزم بإيراد أوقال الفرق بهذه المسألة، وعادة ما يكون اميسقتل من فريقين:

 داقل أوب ممد: ذهبت ازتعملةل وجهم بن ينصنا، إىل أن اهلل تعالى يرى في الآخرة •••

 وذميت البسمة إف ان اثله تعال يرى وي«خرة

 وذهب جهور هأل السنة والمرةئج ضتار عمرو"، من المعتزلة إلى أن اله

 يرى في اخرة، لا بى ي اوكث#ينغتج يقاً اجتلرا هو جائز {بقطع

 هب»"، هكذا يورد انب حزم آراء المتكلمين في مسألة الرؤةي على شكل ملخص

 موجز، ثم يبدأ بعد ذكل بتفنيد أوقال ااخملنيفل وهم اةمسجمل وازتعملةل مبيناً إلى أن الله

 تعالى يرى في الآخرة: «وقبة غير القوة الموضوعة في العين الآن، لكن بقوة موهوبة من

 الله عز وجل"""، ثم يورد حجة ازتعملةل في ذلك وهي قوله تعالى: «لأذثرئة

 )ا(وه رضار بن عمرو القاضي زتعميل دلج، له مقالات ةئيبخ، شهد عليه أدح بن نبل فأمر القاضي

 بضرب عنقه فهرب وأافخه غيى بن خالد، ويعد من رجال منتصف ارقلن ااثلثل ارجلي ،رتهتج عند

 انب النديم، ?ارهفلتس'، )ص٤١٢٥١٢،( انب حجر: السان ازيملان، (٢٠٣٣١

 )٢( الصفل، )٣٠ .(٧

 )٣( لصفلا، .(٨٠٣٦

 o- الحكمة {@ك
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 الأاصبر وهؤ يذرك الأصبراص& تلأاعلما.٣٠١٤، حيث يقول: «وذها لا حجة شم فيه لأن

 الله تعالى إامن نفى الإدراك، والإدراك عندنا في الله زائد على النظر والرؤةي»، ثم

 يبين معنى الإدراك وارلؤةي وارفلق امهنيب، وهذا مبحث لغوي قد أوضحنا أسلوب

 ابن حزم فيه، وبعد أن ينتهي من ذلك يورد بعض الارتعااضت للمعتزلة منها قول

 بجلاايئ" أن «إىل في قوله تعالى: شوولة يومثن ثاضبزة إلى زئهائارظة

 ٤٤٢-٢٢:ةمايقلا٦ ليست حرف جر لكنها اسم وهي: «وادحة الآلاء وهي النعم، وهي

 في موضع مفعول ومعناه نعم ربها منتظرة»"، يقول ابن حزم رادًا هذه الدعوى:

 اهذا بعيد لوجهين.:. إخل ثم يورد رده اكبحمل المدعوم بالأدلة، حتى إذا اىهتن من

 ذلك كله دبأ بتقرير الرؤةي ورؤةي اهلل تعالى يوم اايقلةم كرامة للمؤمنين لا حرمنا ذلك

 الله من هلضف". إن هذا ارعلض السريي لبث رلاؤةي يعطينا تصوراً لنهج ابن

 حزم في دراسته للفرق من خلال اءإي#ؤبائل الكلامية ايتل بجثتها، وقد قدمنا

 ساسد اومد د.ظل# أآم.ا-
 منهج مدد له خطوط واضحة ثزتييلالألإلافزشر { يكن ليعصم ابن حزم من

 إهمال كثير من الفرق الإلاسةيم مركزا على الألاعم من دون الذابه، وكأنه ل يكن

 يفضل تقسيم الاتخف المتكلمين وأهل مقالات على أساس ارفلق كما فعل الأشعري

 والبغدادي وارهشلاتسين، بل إنه اعتمد منهجاً آخر يرتكز على الألاعم في تحديد

 )١( الفصل، )٣١٨(٠

 )٢( هو أوب علي محقد بن عبدالوهاب اابجليئ، أدح أعلام المعتزلة، كان إاممًا في علم الكلام، رئيس ازتعملةل

 ابرصبلة )ت٣٠ ،(ه٣ ترجمته عند ابن خلكان، «وايفت الأيعان، )٤١٧٦٢٠٩٦٢(

 )٣( الفصل، )٣/٨٠١(، ومن المناسب إريدا رد انب حزم، وهو "أن اهلل تعالى أخبر أنهما تنتظر بعد ارضنلة

 وهي النعمة الأولى نعمة أخرى لم تقع دعب. والأمر الثاني أن الأابخر قد وتاترت في إثبات هذه الرؤةي

 عن ايبنل ؟.

 )٤( الفصل، )٣١ ،(١٠

 «٢٦٤عز"٤H الحكمة



 منهج انب زحم في دراسة العقائد الإلاسيمة ا

 ااقمللات وتقسيمها، وهذا ما سنبينه إن شاء اهلل تعالى بالمبحث الآيت:

 الألاعم:

 إن مؤرخ الملل والحنل عادة ما يتعامل مع عدد كبير من الألاعم اتل لها أهميتها في

 بيان جذور كثير من الفرق، حيث جعلها علامة بارزة في هجهنم، اذلي يعتمد عليها

 في تحديد مسار بحثه أرثك من اامتههم أبامسء افلرق، وجعلهم من أسس تحديد الآراء

 والمقالات. وطملاعلا لبحث ازتعملةل في كتاب الفصل يجد ما قررناه واحضًا فالمنهج

 اذلي يتطه ابن حزم في إرياد مقالات اتعملزةل، يستند على ألاعم مهيملكتم، ومثال

 ذلك: «واقتل ازتعملةل بأسرها حاشا رضار بن دبعاهلل اافطغلين اوكليف، ونم واهقف

 كحفص الفرد": أن جيع أفعال اابعلد من حركاتهم وسكونهم في أوقامهل وأاعفمهل

 وأامعمهل لم يخلقها اهلل عز وجل»"، وعند مقارنته بما كتبه ادغبلادي نجد أنه قد أطلق

 تي:يجي:ي ت
 هنع، وشأرا كذلك إلى الرأي نفسه نمكرررك[ت]رفلد قد تبع ضرار بن عمرو في

 مقالته هذه وهذا بدل على أن ايبقز جج الذي اتبعه البغدادي لأن

 طريقته ايسر واسهل هنم.

 وقد يهتم ابن زم بذكر ولعمامت تدور حول العلم، ودعت مهمة بالنسبة هل،

 ومثال ذلك عندما يتحدث عن أيب المذيل الاعلف وقيل: «أوباذهللي بن مكحول

 العلاف مولى دبعاسيقل، بصري، أحد رؤاسء المعتزلة ومتقدميهم»"، فهو يذكر هنا

 )١( هو حفص بن أبي ادقلام، كان -ابلإضاةف إل قول ابن حزم هيف-، كان ينفي فصات اابلري عز دجل،

 ويشك في عامة المسلمين ويقول: "لا أدري لعل سرارئ العامة كلها شرك وكفر"، ترجته عند انب النديم،

 ارهفلتس، )٩٢٢٠٣٢(، دغبلاادي، أبومنصور دبعااقلره بن طاهر ايميمتل، الفرق بين ارفلق

 )بوت، ٩٧٧ ء(١ )ص .(2٠٢
 ١ ل٣ أ

 )٢( الصفل، )٥} ،(٥٧ ويقارن مبا عند ادغبلداي، الفرق يبن ارفلق، )٢٠٢(.

 (٥٨j٣). الصفل، )٥(

 o- الحكمة تر@



 منهج انب زحم في دراسة العقائد الإلاسيمة ا

 ااقمللات وتقسيمها، وهذا ما سنبينه إن شاء اهلل تعالى بالمبحث الآيت:

 الألاعم:

 إن مؤرخ الملل والحنل عادة ما يتعامل مع عدد كبير من الألاعم اتل لها أهميتها في

 بيان جذور كثير من الفرق، حيث جعلها علامة بارزة في هجهنم، اذلي يعتمد عليها

 في تحديد مسار بحثه أرثك من اامتههم أبامسء افلرق، وجعلهم من أسس تحديد الآراء

 والمقالات. وطملاعلا لبحث ازتعملةل في كتاب الفصل يجد ما قررناه واحضًا فالمنهج

 اذلي يتطه ابن حزم في إرياد مقالات اتعملزةل، يستند على ألاعم مهيملكتم، ومثال

 ذلك: «واقتل ازتعملةل بأسرها حاشا رضار بن دبعاهلل اافطغلين اوكليف، ونم واهقف

 كحفص الفرد": أن جيع أفعال اابعلد من حركاتهم وسكونهم في أوقامهل وأاعفمهل

 وأامعمهل لم يخلقها اهلل عز وجل»"، وعند مقارنته بما كتبه ادغبلادي نجد أنه قد أطلق

 تي:يجي:ي ت
 هنع، وشأرا كذلك إلى الرأي نفسه نمكرررك[ت]رفلد قد تبع ضرار بن عمرو في

 مقالته هذه وهذا بدل على أن ايبقز جج الذي اتبعه البغدادي لأن

 طريقته ايسر واسهل هنم.

 وقد يهتم ابن زم بذكر ولعمامت تدور حول العلم، ودعت مهمة بالنسبة هل،

 ومثال ذلك عندما يتحدث عن أيب المذيل الاعلف وقيل: «أوباذهللي بن مكحول

 العلاف مولى دبعاسيقل، بصري، أحد رؤاسء المعتزلة ومتقدميهم»"، فهو يذكر هنا

 )١( هو حفص بن أبي ادقلام، كان -ابلإضاةف إل قول ابن حزم هيف-، كان ينفي فصات اابلري عز دجل،

 ويشك في عامة المسلمين ويقول: "لا أدري لعل سرارئ العامة كلها شرك وكفر"، ترجته عند انب النديم،

 ارهفلتس، )٩٢٢٠٣٢(، دغبلاادي، أبومنصور دبعااقلره بن طاهر ايميمتل، الفرق بين ارفلق

 )بوت، ٩٧٧ ء(١ )ص .(2٠٢
 ١ ل٣ أ

 )٢( الصفل، )٥} ،(٥٧ ويقارن مبا عند ادغبلداي، الفرق يبن ارفلق، )٢٠٢(.

 (٥٨j٣). الصفل، )٥(

 o- الحكمة تر@



 g مجيد خلف منشد

 أنه من اومليلا، بصري بالسكن معتزلي العقيدة، وكأنه يلفت انتباه القارئ إلى هذه

 اافصلت اقل يلحقها باسمه والشيء نفسه يفعله مع آرخني مثل ااجلظح" وريغه،

 وانب حزم يدرس أضيًا التنشئة الاجتماعية للمفكر، وينبه على مكانتها وإن كان ذها

 بصورة موجزة مختصرة: «ورأتي لأبي بكر أحد بن علي بن بيغور المعروف بابن

 الأديشخ، وهو أحد أراكن المعتزلة، وكان أبوه من أبنا ملوك رفصغةن""" من الأرتكا

 وولي أوبة" اوغثلر وكان هذا أبوبكر اهنب يتفقه للشافعي""، فهو هنا يهتم بذكر

 أوصل ذها ارللج وعائلته ونسبه ومذهبه، وهي مهمة بنظره تستحق أن يطلع عليها

 ااقلرىء.

 أما فيما يخص ارفلق الشيعية، فإن الاامتهم بالأعلام يأخذ إاطرًا أكبر ويجتل

 مساحة أوعس، وعادة ما يقسمهم بحسب الإامم اذلي دعت إليه وأعتقدت رجعته

 كقول طائفة مهنم: «أن محقد بن ااقليهس، علي بن عمر بن انيسحل بن انيسحل بن

 ببدر«ةدؤبي،:بدتسي
 إن ابن حزم يركز على ذكر أسماء الأقاة عند تقسيمه لفرق اةعيشل حتى لا يقع

 انبر بين أسماء اسة ونيتقثوميةها.

 والاملظح على منهجه هنا أهن عادة ما يكون ااقتنيئًا في ذكر الألاعم، وليس هدفه

 ادحتلدي وارصحل، ولذلك قد لا تكون الاافتسدة طيبة عند اثحبل في تحديد دقيق

 (٦٢j١). الصفل،)٥(

 )٢( رفصغةن: ابحتفل نم وكسن، وصيغ ةمجعم، مدينة وكورة واةعس مبا وراء ارهنل مناخة لابلد تركستان، بينها

 وبين مسردنق خمسون فرخسا،ً اومحلي: معجم ادلبلنا، )٤ .(٢٥

 )٣(امل أفق على نر هتهج.

 (٠١٠٧i٤ اصفلل.)٤(

 )٥( الصفل،)٥/٥٣(. وظنير: ابن حزم، اهمجلرة،)٣٥٤٥(.

 )٦( الفصل،)٥٤٥٣٠٠٤(٠

 =D@ر الحكمة



 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية ك

 للفرق الإسلامية في كتاب ابن حزم، هذا في حين أن القارئ يصل على مبتغاه من

 فوائد كثيرة إن أراد أن يبحث عن علم من أعلام المعتزلة أو ارملةئج وريغاه من

 الفرق وآراءه الاكلةيم وحججه، وزة ابن حزم عليه، وهذه هي ميزة ابن حزم في

 كتابه مقارنة بما كتبه ارهشلاتسين الذي كان هدفه عكس هدف انب حزم فاهتم بذكر

 ارفلةق وخصائصها، ولم يكن مهتماً كثيراً بأعلامها'.'

 ولم يكن ابن حزم ليعصم نفسه من الوقوع في بعض اوفلات، واتل هي من سبيل

 السهو وسبق القلم في إيراده لذه الأعلام، فعند ذكره لرأس طائفة النجدات لدى

 فرق الخوارج يسميه نجدة بن عويمر الحنفي )بالتصغير(""، بينما تذكره ااصملدر الباقية

 ابمس نجدة بن عامر2.

 ورصغ أنه يصرح في مكان آخر بأن نقل ذهه المعلومة من خط الحكم المستنصر"،

 فإن هذا لا يعفيه من مسؤوليتها أضيا.ً وؤقإط لقباً رغبيًا على اسم اشتهر بلقب

 مر عنة د سد.اسرايي.أك}ردا اينر اا

 مبهمة مثل توله، «وراتي دص#لإييؤ" وهذا يرئد تاولا لدى
 ٠' وريع' ?وكسسز

 القارىء عن أصول هؤلاء الأعلام.

 )١( مكي خليل حمود، اللمل والحنل للشهرستاني، )ص٨٧١(٠

 )٢( الفصل، )٥١٣٥(٠

 )٣ ابطلري، محقد بن جرير، "تاريخ الأمم واللوك، تحقيق أبوالضفل إبراهيم )ااقلرهة: ،(١٩٦٦

 ،(١٧٤١٦١ الأشعري، مقالات الإلاسنييم، )١١٢٦١(، ادغبلادي، "الفرق بين ارفلق؟، )٦٦١٦٩(٠

 )٤( ابن حزم، ارهمجلة، )ص٠١٣(٠

 )٥( هو دبعارلص« بن ملسم، واشتهر هتينكب، أدح دعاة بن اابعلس، ثم ولي رخااسن في عهد الخليفة

 اابعليس الأول، قتله المنصور سنة )٧٣١ه(. ينظر أخباره عند: الطبري، التاريخ، )٧١٧٧٣-٢٩٣(،

٤٨ (٠(٤٥٠-٤ 

 )٦( الفصل، )ه/ ،(٤٩٠٣٦ ارلاسلئ، )٢/٨٦٠٥٩(٠

 )٧( الفصل، )٥7 ٠(٩٧

 D= الحكمة @



 ل مجيد خلف منشد

 المصطلحات:

 نجد من اانملبس انه، وقد تطرقنا للأعلام وأاهتيمه في منهج ابن حزم أن نعرج

 على بعض ااحلطصملت اتل كانت مثار نزاع عند كثير من أصحاب الفرق، وتنازعوا

 فيها نزاعًا شديداً، ونبين موقف ابن حزم اهنم، واةميقل اةيجهنل لها عنده.

 الأمرز امهمل اذلي يجب أن نضعه أامم ااقلرىء أن ابن حزم صغبلًا ما يجاول أن يكون

 خلفية لكثير من التعابير دتملااوةل على أةنسل انيملكتمل، لأنها باعتقاده ليس لها أصول

 شرعية، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مذهبه ااظلرهي وأثره في نتاجه اكفلري

 بصورة عامة، دجنفه يعترض على مصطلح اةفصل» ويتهم المعتزلة باختراع هذه

 اةظفلل: «وكلس هليبسم قوم من أصحاب الاكلم، وكلسا غير مسلك افلسل

 ااصلحل ليس فيهم أسوة ولا قدوة وحسبنا اهلل ونعم اولليك». ولكن ابن حزم نفسه

 يجاول أن يؤول في هذه الصفات واتليه عنده أسماء وقد يلتقي مع بعض آراء

 تة و:i"انظر إ او ت ا،

 حزم في ذلك: «ببسب أهن أخذ يلشأاخعاا#ك الفلاسفة وازتعملةل عن بعض شيوخه

 ولم يتفق له من يبين لم يلث%اكاجا نايس لابن حزم العذر في ذلك، كما

 اهسمتل له ابن ةيميت، إذ أنه بالإضافة إىل عدم وجود من يبين خطا الافلةفس هل، إهن لم

 يكن ينفي اافصلت بل أهن اعترض على هذا المصطلح فقط، وكان مذهبه الظاهري

 سبا قويا نذلك" ،

 وعند نقاشه أوهج اافلةلض بين ااحصلةب، يكثر من الاامتهم بهذا ااجلبن ويعده

 أساساً منهجياً مهماً، فلا بد أن يعزف الخليفة قبل أن يخوض في مسألة الاخلةف فيقول:

 )١( الفصل، «٢١٣٦٣-٥٨٣(، أوبزهرة، ابن حزم، )١٢٢(

 )٢( انب ةيميت: منهاج السنة النبوية، تحقيق ممد رشاد اسلا )ارلايض، ٠(١٩٨٦ )٢١ (٥٨٤

 )٣( ينظر للتفاصيل: دهمي طه مكي الصايحل، آراء ابن حزم فيما بعد اةعيبطل رسةلا ماجستير غير منشورة

 )اجةعم دغباد، كلبية الآداب، (١٩٨٧ )٥٧١-٨٧١(

o= ك الحكمة@ 



 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية إ

 «اةفيلخل في اةغلل: هو اذلي يستخلفه المرء لا اذلي يخلفه دون أن يستخلفه وها'،

 وهو هنا يلجا إلى تعريف ذها احلطصمل عند مناقشة أمر الخلافة بعد رسول اهلل تي

 والأرم فيها مشهور، في حين نجده ينبه إىل أن بعض ااحلطصملت تحتاج إلى تفصيل،

 وما زلنا في باب اافملةلض بين ااحصلةب، واجتحجا البعض بأن علياً ف كان أكثر

 الصحابة جهادًا وطعنًا في اافكلر وضرباً وااهجلد أفضل الأامعل: «قال أبو ممد: ذلها

 خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة: أحدها: ادلعاء إلى الله عز وجل باللسان،

 والثاني: الجهاد عند ارحلب بالرأي والتدبير، وااثلثل: ااهجلد باليد في انعطل

 واضلرب»"ا، إن ذها اجهنمل في يبان ااحلطصملت يقوده إلى رمس خطوط واةحض

 لمسار رقفات كثيرة من كتابه، ويتخذه طريقة للتعبير، وفي اولتق نفسه اذلي تكون

 للبيان وادتلليل، وفي ذها ااقملم لا ينسى أن ينبه على مسألة في صغةي الأةيمه وهي اتل

 الطصح عليها: «ادتلسيل» ويجذر ااقلرى منها قبل أن يدخل إلى مبحث ارفلق

 الإسلامية: «ونكل ربما دلسوا اىنعمل افلا#ظياي ملتبس ليسهلوه على أهل الهجل،

 وم، ات بم ير، انام٦ الإبإككيث سابدر

 ااقلرىء منه. فقد تختلط بعض اليلطممل من لإ علم له بالأمر، عما قد يسبب

 مهنا خاطا، ويعل ننا في ننك. وتقتقاجى يادف/ع والصلاد: لا بوصف

 اهلل تعالى بالقدرة على الحال وعلى الظلم ولا على اذكلب، ولا على غير ما علم أنه

 يكون، فأخفوا يظعم الكفر في هذه القضية لما ذكرنا من تلبيس الأمغار من أتباعهم.

 وتسكين الدهماء من فالفيهم •.• ، وفي ذها إشارة واةحض من قبله على ضرورة

 الموضوعية في مثل هذه الكتابات، خصوصاً وأن لها دوراً أساسياً في بيان الاخلف

 وأصله بين الفرق اةفلتخمل،

 )١( لصفلا، ٠(١٧٦١٤٦

 )( الفصل، )٤٦٣٨١٤٨١(٠

 (٣١ الصفل، )٥إ .(٣

 )٤( الصفل، )٥٤ .(٣٣

 o- الحكمة سر@



 لآ مجيد خلف منشد

 على أانن إن تتبعنا إطلاق ابن حزم اايمستلت على الفرق اتل نسب إليها المقالات،

 لا يهتم ريثكًا بذكرها على حسب ما ارهتشت به كما فعل ارهشلاتسين من بعده""،

 ونجده ااقتنيئًا في ذلك، فأول الطوافئ الرئيسية اتل يتناولا هم الشيعة بفرقها

 ادعتلدة، ويذكر أسماء عدد كبير اهنم"، في حين أنه لا يذكر إلا النزر اليسير من فرق

 ازتعملةل، والمرجئة، وهذا الأمر نلعجيا نتساءل، لماذا أورد بعض المصطلحات وضغ

 ارظنل عن البعض الآرخ؟ وهنا لا نستطيع إلا أن نقول: أهن لم ير مبرراً لتحديدها وفق

 المصطلحات ادتملاوةل بين اؤملرنيخ، لأن هذه المصطلحات في الأاسس غير ثابتة

 اوهفملم، وكأزه يعني ذلك عندما يصرح بأنه يعتقد أن الكيسانية شعبة من الزيدية""،

 رصغ أن لأكً من البغدادي"" والشهرستاني""، عدها صنفاً لاقتسمً عن الزيدية.

 من خلال ما رم، نستطيع أن نرسم خطوط عامة لاستخدام ابن حزم للمصطلح

 وتوهصيظ لخدمة منهجه العلمي، بالرصغ.ني أنه لم يستطع أن يجدد لنا كثير من تلك

 المصطلحات الت اعتاد كثير منا أينىإعثش شكل قائمة طويلة في كتب الل

 واننحل، ولكن رغض ابن حزم اكيقيلافر}: عدم انقيد مصطلحات سرعان ما

 تكون مار نزاع بن أمل ذها:اصظجوشاعلاي٨،

 أسباب نشوء الفرق عند ابن حزور:

 لقد اىنتع ابن حزم بأسباب نشوء الفرق الإسلامية، واثحبل في أصولها، وقدم لنا

 اسباباً هي في نظره، رئيسة تتمثل في الكيد بالإسلام بعد أن سيطر على العالم حسداً

 من ضعب، وحقداً من البعض الآخر ويمكن أن ندد نشوء الفرق الإلاسةيم بنظره إلى

 )١( مكي خليل جود، اللمل والنحل للشهرستاني، )٧٧١-٨٧١(.

 )٢( الفصل، )٥١ .(٤٩٣٥

 )٣( افصل، )٥إ٥٣(.

 )٤( ارفلق بين ارفلق، )صه١(.

 )٥( الملل والنحل، )١٥٣٢(.

 @ي الحكمة =)٤ت



 منهج ابن حزم في دراسة العقائد الإسلامية ق

 الأابسب الآتية:

 -١ الأسباب السياسية: وفيه يتضح جليا أن انب حزم يركز فيه على دور بعض

 الفرس الذين ولثما هذا الااجته أبرز تمثيل بقوله: «إن الفرس، كانوا من سعة الملك

 وعلو اديل على جميع إلأمم، وجلالة ارطخل في أنفسهم حنى أنهم كانوا يسئمون

 الأحرار الأبناء، وكانرا يعدون سائر الناس عبيداً مهل، فلما امتحنوا بزوال الدولة

 عنهم على أديي العرب، وكانت ارعلب أقل الأمم عند الفرس خطراً اعتصظ الأمر،

 وتضاعفت لديهم المصيبة وراوما كيد الإلاسم بالمحاربة في أواقت شتى، ففي كل ذلك

 يظهر الله اقحل ... »"، فوضوح هذا اصنل، وصدق تفسيره، لا يحتاج إلى أي تحليل،

 وهو لا يكتفي بهذا الجانب بل إنه يبين الوسائل الت اذختاه هؤلاء من أجل الوصول

 إلى مأربهم وهي:

 أ- الخروج عن اةطلسل المركزية ا،لإ بثياعراهتب علنا وباةطس دعوة الناس إلى

 تتشي
 ب عاولة الالتفاف حول الالايإلإاسةهو عن طريق أعوان يتظاهرون

 بالولاء لها، والطعن بظهرها، مثل دعوة أبي مسلم ارسلجا )رخلاااسين("،.

 )١( الفصل، )٢٧٣٧٢(

 )٢( بابك الخرمي، إليه تنسب ااطلةفئ ارخلةيم، وقد أحدث مذهبهم: القتل والغصب والحروب واةلثمل، وقاد

 حرباً عنيفة ضد الدولة العباسية، ذكره الطبري لأول مرة في وحادث سنة )١٠٢ه( وارمتست حركته

 حتى سنة (ه٢٢٣ حينما حل رأهس إىل امصتعمل. ينظر: الطبري، "تاريخ الأمم والملوك،، )٨١٦٥٥(

 )٩{ (١٦-١١ )٣٢٥٥(، ابن ادنلمي: الفهرست، )٦٠٤-٧٠٤( تحطان دبعارلنج الدوري،

 "ارحلاكت ادهلاةم في الإسلام، )بغداد ١٩٨٩ )٥٨٤٨١(

 )٣( ظهر أول مرة سنة )١٦١ه( في مزو بخراسان، وكان يقول بتناسخ الأرواح، وادتسرج بشراً كثيراً، قتل

 )ةنس٣٦ (.ه١ بنظر الطبري، التاريخ، )٨١ (١٤٤٠٣٥

 )٤(لصفلا، )٢١٣٧٢(

 )٥( الفصل، )٢١٣٧٢(

 D- @ • الحكمة
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 ج- ااختذ التشيع لآل اتيبل ريض اله عنهم وسيلة لاستماةل قوم من أله الإلاسم

 «مث سلكوا بهم مسالك شتى حتى أرخوجمه عن الإلاسم».

 د- محاولة إايحء ادقتعملات اوجملةيس من مزدةيك ومانوية وريغامه، وتمريرها إىل

 بعض افلرق الإلاسةيم مثل الإامسةيليع"، والقراةطم"، وذها ما أشار إهيل بقوله:

 إن سر هاتين ااطلنيتفئ يعود إلى ازملدةيك "؟.

 وهكذا نجده يجلل مقاصد أدعاء الإلاسم وينبه انيملسمل إلى اطخلر ادحلق مهب،

 سابقًا ذبكل كثير من ااملعلء دقاىم ومحدثين وقد وجدنا في رصعان الحاضر من يتبنى

 ذها الرأي ويدافع عنه منهم على سبيل ااثملل دبعاتفلحا ارغمليب""، وأحد يلش""،

 وقحطان الدوري" من المسلمين، ودوزي ورلم" من اشتسملرنيق.

 -٢ الأسباب الاجتماعية: نبه انب حزم ركبمًا إىل اوعلالم الاامتجةيع الت أتمهس في

 نهور بعض، ارفلق، فاشاد بنزيبل أعرا قرادا رقلاآن تبل ان وهقنيا في

2@ 
 )١( الصفل، )٢7٧٢(٠ رود

 ٢0 لإاسةبعا: طانة من انلأشكتيبؤري اصادق، ووقلتخاا فيه. نمنهم من تلا

 أته امت ومنهم من اقل بل أرهظ موته ةيقت، واهتشرت هذه الفرقة أضيًا باسم اابلةينط، ينظر معتقداتهم

 دنع: البغدادي، "ارفلق بين ارفلق" )٥٦٢٠-٩٩٢(، اهشلراتسين، 'اللمل والحنل؟، )١{٠٣٣٥٤٣(، ودق

 اعتنى دبرةسا هذه الفرقة برانرد لويس، أصول الإسماعيلية، ترجة خليل أحد زلج، جاسم محتد ربج

 )ااقلرهة ٠(١٩٦٢

 )٣( ارقلاةطم:. نسبة إلى رجل من سواد الكوفة اقيل له قرمط، فهم ذمابه مذمومة ورهظوا سنة )١٨م( في

 ٠(١٥٠١٤٦ (Y/ فةخلا، دضتعملا، وطالت أيمهما وعظمت شوكتهم، انظر: ابن كلخان، وفيات الأعيان

 )٤( الفصل، )١١٧٨(،١٢١٤٧٢(٠

 )٥( دبعاتفلحا ارغمليب، ارفلق الكلامية الإلاسةيم )اقلاهرة ،(١٩٨٨ )ص٧٤١(٠

 )٦( أدح ىلش، حركات فارسية مدمرة ضد الإلاسم والمسلمين عبر العصور )القرهاة، ،(١٩٨٨ )رص ٠(٥٧

 )٧( ادلوري، الحراكت ادلاةم، )ص٦ ٠2

 )٨( يوليوس فلهارزن، أحزاب ااعملرةض اايسلةيس في دصر الإلاسم، اوخلراج واةعيشل، ترةج دبعارلنج

 بدوي )ااقلهرة ،(١٩٥٨ )ص٠٤٢١٤٢(٠
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 السنة الثابتة عن رسول الله ت، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء ولا الصحابة(""، فهم

 حاولوا نقل جفاء البادية إلى سماحة الإسلام فوقعوا فيما وقعوا فيه: «وذهلا تجدهم

 يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق اايتفل وصغارها»".

 وهذا يدل على ارظنلة الشمولية الت نظر اهب.انب حزم لذه الفرقة، بحيث

 اطتسعا أن يقدم لنا تعليلاً مقنعاً لسبب وهظراه،' وهذا يدل على عمق تفكيره،

 وصدق حدسه.

 -٣ الأسباب الفكرية: ومن الأابسب اةمهمل اتل أدت إلى وهظر ارفلق في نظره في

 الناحية الفكرية، ونجده على ذها يعد اوهيلد على رأس هذا الاتجاه، ويرجع إليهم

 نشوء بعض ذمابه الباطنية في الإلاسم، كما فعلوا ذلك في النصرانية، فدسوا فيهم

 من حرف دينهم وشوه عقيدتهم""، وفي رأيه يرجع سبب وهظر الغلاة من الشيعة إلى

 كيد عبدالله بن سبا اليهودي" الذي تظاهر ابلإلاسم ليضل من يستطيع إضلاله من

 ا+-0
 اليهود )بنظره- بسلك هذا اجلبنا اتلل يأإ اذتوا سلاح اركفل وسيلة لبث

 سمومهم في جسد الإسلام، ولعازتي٣ مهنم: الفيومي"الغمر

 )١( الصفل، )٤١٧٣٢(.

 )٢( الفصل، )٤١٧٣٢(.

 )٣( الصفل، )٢١٩٨-٠٩(.

 )٤( هو من يهود انميل، وقد أرهظ الإسلام لغرض اديكل بأهله، رحل إىل الحجاز والبصرة والكوفة ودمشق،

 وأرهظ مقالات خبيئة منها اوقلل برجعة الني ،s وألوهية علي بن أيب طالب • إليه تنسب الطائفة

 اابسلةيئ، وهم من لاغة اةعيشل، ينظر انب حزم، الصفل، )٥/٦٣( اهشلراتسين الملل والحنل،

 )١٩٨٢-١٩٢(. وقد اىنتع بدراسة هذه الشخصية وأثبتت بكونها ةقيقح: محقد اميلسن العودة،

 عبد اهلل بن سبا وأثره في إدحاث اةنتفل في صدر الإسلام )ارلايض، ،(١٩٨٥ )٨٣-٢٥(٠

 )٥( الصفل، )١{٥٢٣٦٢٣(.

 )٦( ظنير بهذا اوصخلص ما كتبه العودة، عبدالله بن سبا، )٣٥٤٠١(.

 )٧( هو سعيد بن يوسف اويفليم من متكلمي اوهيلد واملعمهئ، قال ابن ادنلمي وقد أدرهك جاعة في زماننا»

 الفهرست، )ص٥٢(.
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 داود بن قزوان وريغمه من مفكري اليهود"، وشاركهم في ذلك أضيًا بعض مفكري

 النصارى، وأدش الناس تأثراً ذهبا الجانب هم ازتعملةل"، كما أن بعض ارفلس قد

 وكلسا هذا السبيل أضيًا فقاموا بتمويه الكلام بأصول فلسفية وإلحادية وتمريرها

 بمعتقدات المسلمين عن طريق إحياء الفكر المجوسي القديم، بالترجمة والحرص على

 نشره بين الناس"ً •

 ونرى من ذلك الاهتمام ادشلدي الذي يوليه انب حزم لأسباب وهظر الفرق في

 اتلراخي الإلاسيم، ويشكل بثه في هذا اامضملر عنصراً بارزً من عناصر منهجه، ولا

 بد من الإشارة إلى أمور أعانته وهي في حقيقتها أداوته اخلةصا في هذا الااجته وتتمثل

 فيما يأتي:

 1 الخبر:

 إن دراسة طبيعة تعامل انب حزم و#ببةمهم في بيان قيمة منهجه العلمي خاصة

 مربدانا يغثأكك نذ-مدأةأ

 «وملعيل من قرأ كتابنا هذا أننا لا ث يستحله من لا خير فيه من تقويل أولح ما

 ٤ بقد نمأ ولا ومييؤظكص;رتق اريي، هن9 لا بفرق بين الخانة

 من الناس سواء أكانت كافرة أم مسلمة: «ونم قال لا أصدق إلا ما نقلته كتاب

 المسلمين فإنا نسأله: بأي شيء صح عنده موت ملوك السروم ولم يحضرهم مسلم

 أصلا،ً وإنما نقلته إلينا يهود عن نصارى""، وبطبيعة ااحلل فإنه يعد تاريخ اةلمل

 الإسلامية أحص شيء عند%"".

 )١( لم أفق له على ترجمة،

 )٢( الصفل. )٣{٧٠٢(٠

 )٣( الفصل. )٣٦٧٠٢(٠

 )٤( الفصل،)٥٦٣٣(

 )٥( لصفلا،)٤١٣٢(٠

 )٦( ارلاسلئ. )٤١٩٧(.

 ر@ك)0 الحكمة
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 ويختصر ابن حزم الطريق مع انمرظهي في مناقشة الأخبار، فهو عند مناقشة الأابخر

 بين أله السنة واةعيشل يختصر الأرم فيقول: «لاف معنى لاحتجاجنا عليهم بروااينتا

 فهم لا يصدقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواايمهت فنحن لا نصدقها»'، فيبدأ

 بمناقشة الأخبار الت اتفق الجانبان عليها مثل احتجاجهم بقول رسول أهلل ت لعلي

 يلظ: «أتن مني بمنزلة اهرون من موسى الا أهن لاني بعدي»"، وهنا يثير حس

 القارىء ويبين له مغزى الحادثة بأسلوب علمي رصين حيث يقول: «إامن قاله رسول

 اهلل ت إذ افلختس علياً ذ على ادملةني في زغوة تبوك، فقال له المنافقون استثقله

 فخلفه، فلحق علي برسول اهلل ت فشكى إليه ذلك، فقال له ما قال»، إن ذها

 البرهان الذي يقدمه لنا يدل على تمكنه من الإاحةط بالحادثة ااتلرةيخي، في اولتق

 نفسه الذي يدل على علمه اولاعس بالسيرة، والذي أعانه أكثر على فرض وجهة نظره

 تلك الثقافة الجيدة التي تمتع اهب، وهو لا يتردد حتى في طرح ألص ذها الاستخلاف

 في التوراة نفسها وهو أن: «هراون لم غليي إسرائيل بعد موسى عليهما السلام،

 رو وامد بد أكيتيللأاري" م رمد بد

 سافر معه في طلب الخضر امهيلعيالايل، كما ولي إلإمر بعد رسول الله ت صاحبه

 تي انار الفق سانر سه إ ااقبي ستي تدت. بشح ملاء

 وتصيظ ابن حزم للخبر التاريخي لدراسة مسائل الاخلف عند ارفلق، وفيه يتجلى لنا

 أصالة بحثه وةعس ثقافته، وهذه السابقة التى تميز بها، هي مهمة لبيان موقفه من مختلف

 اسملالئ الاخلةيف التي ترد في كتابه.

٠٠ 

 )١( الصفل، )٤/٩٥١(.

 )٢(ملسم، احيحصل، )٤/٠٧٨١١٧٨١(، ارتلذمي، السنن، )٥١٨٣٦(.

 )٣( الصفل، )٤١٩٥١-٠٦١(، وينظر: ابن هشام، السبرة، )٢١٩١٥٠٢٥(.

 )٤( ورد في اوتلراة: دوكان بعد موت موسى دبعارلب أن رلاب كلم يوشع بن نون خادم موسى قائلا،ً فالآن

 قم اعبر هذا الأردن أنت ولك هذا الشعب إلى الأرض اتل أنا معطيها لهم أي لبني إرساليئ سفر يشوع،

 الإحصحا الأول، )١-٣(.

 )٥( الفصل، .(١٥٩١٤٦

 تر٣٧٤إ= الحكمة =ر@
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 وهو تخضيع اربخل زيملان القعل ولا يسلم به على عيوبه، لأن تمحيص الخبر التاريي

 من أمه مهام المؤرخ، فعند مناقشته لقول من ادعى أن وفاة عثمان ذلي: «أاقم

 مطروحاً على مزبلة ثلاثة أايم فكذب تحجب، وإفك موضوع، وتوليد من لا حياء في

 وجهه، شهد دفنه طائفة من ااحصلةب ذها ما لا يتمارى فيه بمن له علم بالأخبار»""،

 من لاخل ذها يكن اوقلل أن فهم انب جزم للخبر اتلرايخي، كان مدخلاً أساسياً

 لعرض وجهات النظر عند ارفلق الإلاسةيم، وفي الصورة الت قدمناها نرى الجهود

 اةبيطل ذهفا الفكر ذلاي حاول حل هذه المسائل بالاعتماد على اربخل وجعله وسيلة

 من وسائل اؤملرخ فلرق المسلمين، وفي تتبع وهظراه، وبيان حججهم وأقوالهم، في

 اولتق نفسه اذلي يوضح لنا مكانة انب حزم كمؤرخ للفرق الإلاسةيم، وقيمة نتاجه

 في ذها الميدان.

 -٢ النقد:

 تيببدسدهfدمبر)ب
 من مكانة ذها العلم في نفوس اشللملؤتفرة أله ادبلع والضلال من أصحاب

 الفرق ممن كانوا ينتحلون الطييةقييينوهغ ملعتقدمه، فتصدى لهؤلاء العلماء

 اوصلخملن ذهلا الدين ووضعوا القواعد لنقد ادحلثي اوبنلي".

 وبقدر تعلق الأرم بابن حزم، الذي يعد من افحظ الحديث ونقاده، فقد أىطع

 نصيباً لذا الجانب، وامته به، والملاحظ عليه بصورة عامة أنه من ادشتملدني في نقد

 الرجال""، وكذلك أهن أطلق على عدد من ارلواة اوهشملرني لفظ «وهجمل»"،

 )١( الصفل، )٣٧٩٣٢(

 )٢( الخطيب البغدادي، الكفاية، )ص٥ .(١٠٦-١٠

 )٣( السخاوي، الإلاعن بالتوبيخ، )٢٢٧-٣٢٧(.

 )٤( وبعني عند أله الحديث: اوه ارللج اذلي لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء، ومن لا

 يعرف حديثه إلا من جهة راو واحدا الخطيب البغدادي، الكفاية، )ص٨٨(.

-D= الحكمة @} 
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 وأشهر هؤلاء محمد بن عيسى اتلرذمي صاحب اننسل"ا، وأشار ابن حجر إلى ذلك

 وتتبع بعض وفهلاات التي وقع فيها في هذا اجلبنا". أام مسالة تشدده في نقد

 الرجال، فقد أشار إليها ااخسلوي، وعدت هذه النقطة من الآمذخ هيلع، إذ هو يجرح

 ارللج لأدنى حجة، مثل تضعيفه رواةي المنهال بن عمرو"، وأطقس روايته حيث

 يقول هنع: «رتهكا شعبة وريغه»"، وتعقب انب القيم كلام ابن حزم في ذها الرجل

 ورده حيث قال: «وفيعضت انب حزم له لا شيء فإنه لم يذكر موجبا لتضعيفه غبير

 تفرده بقوله فتعاد روحه إلى جسده، ولم يتفرد بها بل روااه ربغه»"، ومن هذا المثال

 يتضح أن انب حزم كان متشدداً في نقد الرجال، ولذلك لم يأخذ معظم علماء الحديث

 كلام ابن حزم إذا انفرد بتجريح رجل، كما هي ااقلدعة عند أثمة ذها انفل «لا يؤخذ

 من ادشتملد إذا خالف الآرخني»""، على أن هذا لا يقلل من جهوده في ذها اامجلل،

 بل إنه أجاد في معظم الأماكن في هذا اأشلن مثل قوله عن أبي ارمحلاء": «لا يعرف

 من هو في اقلحل»"" وبهذا ادخل بان يلإكيبب,ارجلح والتعديل في دراسته لجج

 وامداه ا«وة،مي،تًاكيل م، ،راسدو٣
 وفها نصور واضح عن اساس أ#تشلياادتما

 )١( انب رجح، تهذيب التهذيب، )٩١ ٠(٣٨٨

 )٢( انب حجر، لسان ازيملان، )١/ (٤٣٢

 )٣( ااهنملل بن عمرو، وثقه ابن معين والعجلي الكوفي، وقد روى عن أسن وريغه وتركه شعبة لأنه سمع في

 بيته صوت وبنطر، رظني: ابيطخل البغدادي، «الكفاية، )ص٢١١(، ابن رجح: "تهذيب اذهتلبي،

.(٣٢١-٣١٨١١٠) 

 )٤( الفصل، )٤١٩١١(.

 )٥( ابن ميق، محقد بن أبي بكر الجوزةي، الروح )ريبوت، ،(١٩٧٥ )ص٨٤(٠

 )٦( محمد انرص الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، )دمشق، بلات.(. )١٤١١٠٤١(.

 )٧( أوبارمحلاء: له صحبة إلا أنه لا يصح حديثه كما ذهب إلى ذلك ابن رجح، تهذيب التهذيب،

٠(٧٨١١٢١) 

 )٨( الصفل، )٤١١٦١(.

 D- الحكمة =ر@



 ل مجيد خلف منشد

 وقد يجذر ااقلرىء من ارلواةي عن بعض الإابخرنيي الذين اشتهروا بكثرة ارلواةي

 عن أهل الكتاب مثل روايات يلكلا""، وكعب الأابحر، ووهب بن منبه""،

 ويتضح لنا بذلك المنهج النقدي دنعه ودقته، حيث كان هدفه أن يطبق منهج الحدثين

 على ابخلر ااتلريخي، ولم يكتف بنقد ادنسل أو كما يسمى بالنقد الخارجي، بل أنه كان

 له أسلوبه في النقد الدايلخ مثل اداعء اضعبل بأن علي ذ# لم يكبن له سمي وينتقد

 ذها الاداعء دمتعمًا على ثقافته ااعلةيل في النسب فيقول: «بل كان في العرب من

 يسمون هذا الامس كعلي بن وائل"، إهيل يرجع كل بكري في ااعلمل نسبة، وفي الأزد

 علي، وفي بجيلة علي وريغاه، وكل ذكل في الجاهلية مشهور، وأقرب من كل ذلك

 عامر بن الطفيل يكنى أبا علي"، ومجاهرتهم اكثر مما تذكر». إن ذها يوضح

 الأسسا في مناقشة انب حزم للخبر التاريي، اذلي يثل في يثكر من الأايحن سبب

 لإثارة الاخلف بين ارفلق الإلاسةيم.

 ٣ الإاصحء:

 اهتم ابن حزم بلغة الأراق،م و:اهلعجبنأؤات بثه التاريخية في سابقة لا نظير هها

 صقثغكيت دا
 )١( الصفل:)٢١٨٣٢(، والكلى هو هشام بن ممد بن ااسلبئ، اعمل اببتكل وأخبار العرب له قائمة طويلة

 من اؤملافلت ذكرها ابن ادنلمي )ت٤ ،(ه٢٠ ينظر ابن ادنلمي، الفهرست، )ص٨٠١-٨١١(، ابن رجح،

 لسان ايملزان، )٦١٩٦١-٠٧١(

 )٢( كعب الأابحر، هو كعب بن امعن اريمحلي، من مسلمة أله ااتكلب، اكن كثير الرواةي عن ابتكل

 اامسلوةي ادقلةي )ت٢ ،(ه٣ ترجته عند: أيب نعيم الأاهفصين، حلية الأوايلء، )٥/٤٦٣١٩٣(٠

.(٤٨٦) 

 )٣( وهب بن منبه هو أبوعبدهللا الصنعاني ؤمرخ يثكر الأبخرا عن البتك ادقلةمي عالم بالأساريط لا سيما

 الارساايليئت )ت٠١اه( ترجته دنع: انب دعم، ااقبطلت، )٥/٣٤٥(، ابن حجر: تهذيب اذهتلبي،

.(١٦٨١٦٦/١١) 

 )٤( رظني: انب حزم، الجمهرة، )ص٩ .(٣٠

 )٥( ينظر: ابن حزم، الجمهرة. )ص٥٨٢(.

 )٦( الصفل، )٥/١٤(.
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 منهج انب حزم في رداسة العقائد الإسلامية ا

 بين اؤملرنيخ في كتب العقائد وارفلق اذلني وصلت إلينا كتبهم. ووه بمنهجه ذها

 يجاول أن يثبت صدق برهانه، وسعة الاطهع، ولا يغفل عن ربطه بباقي اربلانيه

 الأخرى الت اتبعها، وأوضح أنموذج دلراةس ذها اجلبنا هو عند بحثه مسالة اافلةلض

 بين ااحصلةب اجتل يعتمد فيها من ضمن ما يعتمد على أومر إحصائية ففي تقييمه

 لشخصية أيب بكر ، يبين أنه أفقه ااحصلةب وأكثرهم رواية، إذا ما أخذنا بنظر

 الابتعرا: «أن أبا بكر ذ لم يعش بعد رسول اهل ت إلأ سنتين وستة أشهرا'، وهو

 أيضاً لم يكن قد صغدر المدينة في خلافته إلا حاجاً أو معتمراً، وعم ذلك فقد: «روى

 علفة - ا٥ ٠ م ٠ )٢( و٠ ٠ ٠

 عنه عن الني ث# ماةئ حديث واانثن وأربعون حديثًا مسندةص»، كما أهن كان ورعا في

 مدة خلافته فلم يستعمل أحدًا من أقربائه في الأامعل والأاصمر، بالرصغ من أهن كان

 له أرقبءا من خيار الصحابة. كما أنه كان أول الناس إلاسمًا برأيه، وذلك لأن اىنل

 ي بعث وعمره ثمان وثلاثين سنة مقارنة بغيره من الصحابة وهذا السن فيه كمال

 العقل والمكانة الامتجةيعا فكانت قوة نعمؤبزيينليي عليه الاصلة والسلام"، وحتى

 د ا تداuدة نز ييهك@لإاستدs «اندتا جرة ولاو

 افيi ب.يخ
 يستوف منه إلا بعض حقه وارم ,ةضffcigiل تن صلب امهل اذلي حصل له

 وقد اقتصرنا على ذكر ذهه الأومر اقتل لها علاقة بالإحصاء أام وجوه المفاضلة

 الباقية، فيكفي أن نحيل ااقلرىء إلى الكتاب ليرى ذلك بنفسه"، ألمهم هنا أن انب

 )١( لصفلا، )٤١٣١٢(.

 )٢( اصفلل، )٤١٣١٢(.

 )٣( الصفل، )٤١٧١٢(.

 )٤( الصفل، )١١٨١٢(.

 )٥( الصفل، )١١٦١٢(.

 )٦( الصفل، )٤٤٦١٠١١٢(،)٥١٤٠٢(.
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 ي مجيد خلف منشد

 حزم يجاول أن يبرهن لنا أن الإحصاء مهم في عملية الاستدلال، وقدمنا صورة

 واضحة هنا، وتدل هذه الصفة فيه على حسن اايتخره لوسيلة البحث إضافة إلى سعة

 وسائل الإنقعا الأخرى، وهي مكملة للموضوع وساندة له، وهذه هي نقطة الإدبعا

 في نتاجه.

» 

 ب ي
 فج

 ذذ:ك سد

 =@@»=ر@ك الحكمة


